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الملخــص التنفـيذي

حمَـــــل شـــهر ين�اير 2021م قدرًا من ملامح المســـار المســـتقبلي للحالة الإيراني�ة فـــي ظلّ الإدارة 
الأمريكية الجديدة، وظهَـــر إلى حدٍ مـــا أنَّ الانفراجة التي توقعتّها إيران بغياب الرئيس الســـابق 
دونالد ترامب لن تحدُث وفق التصوّر الإيراني؛ وعلى الرغم من وجود مراجعاتٍ للسّياسة الخارجية 
ه لن يتم رفعُ العقوبات عن إيران دونَ مقابل، وعلى الجانب  الأمريكية في كثيرٍ من النواحي، إلَّ أنَّ
لت تفاعُلات الحالة الإيراني�ة خلالَ الشهر الأول من حُكم الرئيس الأمريكي الجديد  الآخر شكَّ
جو بايدن حالةً من التكيّف مع الواقع الجديد الذي لا يختلفُ في جوهرِه كثيرًا عن إســـتراتيجية 
الضغوط القصوى، ويُضاف إليها التقارُب الأوروبي-الأمريكي الذي زادَ من حسم الموقف الدولي 
في مواجهةِ السُلوك الإيراني المُزعزع للأمن والسلم العالميين، وبالتالي لم تختلف السياسات 

الإيراني�ة كثيرًا في أول شهرٍ من عهدِ الإدارة الأمريكية الجديدة عمّا كانت عليه في عهدِ ترامب.
في الشـــأن الداخلي، وعلى الصعيـــد الأيديولوجي، لا زالت الحوزة الديني�ة الإيراني�ة تُشـــرعن 
وتُدلل على أحقيتها في التدخّل في الشـــؤون الداخلية العراقية، مســـتغلةً الظروف والملابسات 

لإلغاء الحدود الفاصلة بين سيادة الدولة العراقية وسيولة الانتماءات الطائفية العابرة للحدود.
وخلال هذا الشهر، سعَت النُخبة الديني�ة الإيراني�ة إلى توظيف التفجير الانتحاري الذي نفذتهُ 
»داعش« في بغداد من خلال توسيع دائرة الاتهام وجعلها شاملةً لقوى الاستكبار العالمي، وهو 
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مصطلـــحٌ له دلالةٌ خاصة في الأدبي�ات الإيراني�ة تشـــملُ عددًا من دول المنطقة. بينما اســـتغلّت 
الميليشيات الولائي�ة المسلّحة العملَ الإرهابي لتوجيهِ اللوم للحكومة العراقية على عدم ضبط 
الأوضاع الأمني�ة، في حين أن وجود هذه الميليشـــيات المســـلّحة هو أكبرُ خرقٍ لســـيادة الدولة 

العراقية وقُدرتها على ضبطِ الأوضاعِ الأمني�ة.
وعلى الصعيد السياسي، تواصَلت الصراعاتُ محدودة الأثر بين التي�ارات السياسية المختلفة 
داخلَ البرلمان الإيراني في محاولةٍ من التي�ار المحافظ لرسم خريطةِ العمل السياسي الإيراني خلال 
 منتصفَ عام 2021م عبر تنحية عناصر حكومة حسن روحاني 

ُ
الفترة الرئاسية الجديدة التي ستب�دأ

الأكثرِ ميلً للتفاعُل مع الدول الغربي�ة من العمل السياسي أو على أقل تقدير تقليل حجم التأيي�د 
الشعبي الذي تستحوذ عليه، ومن ثم كان هجوم التي�ار المحافظ على وزير الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف مكثفًا خلال شهر ين�اير.
 يُدرك ظريف من خلال تعامُله المباشـــر مع المســـؤولين الغربيين أنَّ ملف حقوق الإنسان 
في إيران يشكّل نقطةً سوداء في سجل النظام الإيراني، وسوف يحظى باهتمام الإدارة الأمريكية 
الجديـــدة على نحـــوٍ اســـتثن�ائي، وعندما تحدّث عنه علـــى اســـتحياء ووّجِهَ بنقدٍ شـــديد من قِبل 
المحافظين، وكذلك عندما اعترفَ بفشل الدبلوماسية الاقتصادية الإيراني�ة في معالجة العجز 
في الميزان التجاري الإيراني، متعلّلً بأنَّ وزارة الخارجية لا تملك من الأدوات ما يُمكّنها من النجاح 
في الأمر، بلّ إنَّ الموضوعَ برمّته يخرُج عن دائرة عمل وزارة الخارجية التي لا تملك إلّ تسهيلَ عملِ 
الأجهزةِ المختصة وتُحرّكها في الدول المستهدَفة، وكأن الأمر بات نوعًا من تب�ادُل التُهم بين أجهزة 

النظام الإيراني ووزارته، كلٌّ يُريد تحميلَ الآخر مسؤوليةَ الإخفاق في ملفٍّ ما.
ــران لأزمتها الاقتصادية في ظلّ  على الصعيد الاقتصادي، يتن�اولُ التقرير مســـتقبلَ معالجةِ إيـ
ع عدمِ رفعِ العقوبات الاقتصادية الأمريكية عنها ســـريعًا، وذلك من خلال رصد المناقشات 

ُّ
توق

الإيراني�ة حولَ الأمر وتحليل البدائل المتاحة؛ ومن هذه البدائل عدّة خياراتٍ أبرزُها: تخفيضُ قيمة 
العملة الوطني�ة، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة المقيّمـــة بها من خلال إيراداتها من النقد الأجنبي، 
أو تقليص الواردات الســـلَعية وجعلها قاصرةً على الاحتي�اجات الأساســـية الضرورية حتى تصلَ 
ا، وهو رقمٌ يُقارب حجمَ الصادرات غير النفطية، أو محاولةَ  قيمةُ الواردات إلى 40 مليار دولار سنويًّ
تحصيل الأموال المجمّدة مثل عائدات بيع النفط لكوريا الجنوبي�ة وغيرها من الدول المستورِدة 
ب الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبي�ة مع زيادة الاعتماد على  للنفط الإيراني، أو مكافحة التهرُّ
ــران فيه بفائضِ عائداتِ النفط على مدار الســـنوات  صنـــدوق التنميـــة الوطني الذي تحتفظُ إيـ
د خيارات مواجهة الأزمة الاقتصادية، لا يب�دو أنَّ أحدها أو كلّها مجتمعة قادرة  الماضية، ومع تعدُّ
على حلّ الأزمة بدون تحميل الشعب الإيراني تكلفةَ المواقف السياسية للنظام الإيراني، ومع طول 
ة فعلِ الشـــعبِ الإيراني غيرَ مأمونة  معاناة الشـــعب على مدار عُمر الجمهوريـــة الإيراني�ة تب�دو ردَّ
العواقب ولا يمكن تجاوزها بدون مواصلة سياسة القمع التي تزيدُ من تجاوزات النظام الإيراني في 

مجال حقوق الإنسان وتُوسّع الهوةَ بين الدولة والشعب.
 أما على الصعيد العسكري الذي يب�دو دائمًا حاملً للمنجزات الإيراني�ة وسط سلاسلَ متت�الية 
خرى، أعلنت إيران عن إجرائهـــا مناورتين بحريتين أولاهما: 

ُ
من الفشـــل على مختلف الأصعدة الأ

مناورةُ التعبئ�ة البحرية التي نفّذتها بحريةُ الحرس الثوري في المناطق المطلّة على الخليج العربي، 
 مختلف أنواع 

َ
والثاني�ة: هي مناورةُ الاقتـــدار البحري التي نفّذتها بحريةُ الجيش وتضمّنت إطلاق

صواريخ كروز )بحر-بحر(، وإطلاق الطوربي�دات مـــن الغواصات، وتدريب�ات فرق العمليات 
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الخاصة، وتنفيذ عمليات الطائرات المسيّرة والحرب الإلكتروني�ة، كما أعلنت إيران عن عودة 
تواجُدها في مياه البحر الأحمر واستئن�اف تسيير دورياتٍ بحرية.

 وفي الشأن العربي على صعيد التفاعُلات الإيراني�ة - الخليجية، شهدَ مطلعُ عام 2021م انعقادَ 
القمة الخليجية بمدين�ة العُلا السعودية، التي صدَر عنها بي�انٌ أسهم إلى حدٍّ كبير بزيادة تماسُك 
الدول الخليجية في مواجهة التهديدات والتحدّيات التي تواجهُها مـــن خلال إعلان »المصالحةِ 
لات الإيراني�ة في الشؤون  الخليجية«. واشـــتمل البي�ان على رفض دول المجلس لاســـتمرار التدخُّ
الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانت�ه لجميع الأعمال الإرهابي�ة التي تقوم بها إيران، وضرورة 
إيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابي�ة، بما في ذلك تزويدها 
بالصواريخ البالستي�ة والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية 
والاقتصاد العالمي. وأكّد البي�ان على ضرورة أن تشمل أيُّ عمليةٍ تفاوضية مع إيران معالجةَ سلوكِ 
إيران المُزعزع لاســـتقرار المنطقة، وبرنامجها الصاروخي، والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي، 
وضرورةَ إشـــراك دول مجلس التعاون في أيّ عمليةِ تفاوضٍ مع إيران حولَ هذه المســـائل، ويُعدُّ 
ظهور حالةٍ مـــن التفاؤل بإحداث المصالحة الخليجية، حالـــةً إيجابي�ة في العلاقات الخليجية-

الإيراني�ة بتطبيق نموذج التصالُح والتفاوض الخليجي.
وعلى مسرح التفاعُلات الإيراني�ة-اليمني�ة، شهدت الساحة اليمني�ة تغيراتٍ غير مسبوقة من 
المرجح أن يكون لها انعكاساتٌ مهمّة على الأزمة اليمني�ة، ومن أبرز تِلك المتغيرات عودةُ الحكومة 
الشـــرعية إلى عدن في إطار »اتفاقِ الرياض«، والخطوات الأمريكية المُتب�اينـــ�ة فيما يتعلّق بحلّ 
الأزمة اليمني�ة ما بين تصنيف الميليشـــيات الحوثيـــ�ة منظمةً إرهابي�ة من قِبل الإدارة الســـابقة ثم 
التراجُع عن ذلك. وعلى صعيد المعارك، يب�دو توجّه الحوثيين للهجوم على محافظة مأرب انعكاسًا 
لتراجُع الدعم المالي من إيران وســـعيهم لتعويض ذلك العجز بالســـيطرة على الموارد النفطية في 
دهم خسائر فادحة في الأرواح، ومن الجائز أن يكون شُحّ التمويل  المحافظة، على الرغم من تكبُّ
من جانب إيران مقصودًا لدفعهم نحوَ مزيدٍ من المعارك بدلً من الاكتفاء بالبقاء في صنعاء وتلقّي 
الدعم المالي الإيراني فقط. أما الموقف الأمريكي الخاص بالتراجُع عن تصنيف الحوثيين جماعةً 
ه جاء ضمن سياسةٍ عامة لإدارة بايدن التي تهدف لتعديل السياسات الخارجية إبّان  إرهابي�ة فيب�دو أنَّ
إدارة ترامب، ولم تحرص إدارةُ بايدن على الحصول على مكاســـب حتى في الملفّ الإنساني باليمن 
من حكومة الحوثيين مقابل إلغاء قرار ترامب، وهو ما يعكسُ أنَّ جانب الصراعات داخلَ الولايات 

المتحدة هو الذي أدّى لاتخاذ ذلك القرار أكثر من وجود خطّةٍ محدّدةٍ للتّعامل مع الملفّ اليمني.
 وعلـــى صعيد التفاعُلات الإيراني�ة-العراقية فقد شـــهِد هذا الشـــهر دفعًا متزايدًا مـــن قِبل إيران 
للميليشيات العراقية المسلّحة المواليةِ لها بالهجوم على القوّات الأمريكية المتواجدة في العراق، 
رافقهُ تعديلٌ في الإســـتراتيجية الإيراني�ة بالعراق من خلال تعديلاتٍ هيكلية أجرتها إيران على بُني�ة 
الميليشيات الموالية لها بتفكيك الميليشيات الصغيرة ودمجها في الميليشيات الكبيرة المعروفة، 
مع الدفع ببعضها لتُصبح تي�اراتٍ سياسية داخلَ النُخبة العراقية الحاكمة، مع بقاء البعض الآخر كأداةِ 
ضغطٍ سياسي؛ وذلك بالإضافة إلى الانفصال عن الميليشيات الموالية لآية الله السيستاني، وهو ما 
يُنبئ بتب�اعدٍ أشدّ بين الفصائل الموالية لإيران والفصائل الموالية للسيستاني، مما يعني اتخاذَ سياساتٍ 
أكثرَ تب�اعدًا عن خطّ السيســـتاني، ولا نقول بدايةَ الصدام بين الطرفين، على الأقل في الوقت الحالي؛ 
وإنما تأسيسٌ لصراعٍ سياسيٍ لاحق ربما ين�دلعُ عند الاختلاف حولَ مستقبلِ العراق السياسي في ظلّ 

حكومة مصطفى الكاظمي إذا ما جاءت الانتخابات البرلماني�ة العراقية بنت�ائج ليست على هوى إيران.
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وعلى صعيد التواجُد الإيراني في ســـوريا، ســـعَت إيران إلى تعزيز تواجُدها العسكري هناك 
ضها لضرباتٍ جوية إسرائيلية متواصلة، وتمثّلت المساعي الإيراني�ة في تعزيز  على الرغم من تعرُّ
التواجُد العسكري بسوريا في إعادة انتشار الميليشـــيات التابعة لها في منطقة دير الزور، ونقل 
الأســـلحة الثقيلة والذخائر إلى منطقتي البوكمال والميادين، مع مواصلة مدِّ هذه الميليشيات 
بصواريخ )أرض-أرض( متوسطة وقصيرة المدى، كما استحدثت إيران ميليشيا جديدة عاملة 
في ســـوريا أطلقت عليها مسمى »هاشميون« تتكون من سكانٍ محليين وأجانب، وعلى الرغم من 
ها  انسحاب إيران من بعض المناطق التي تعرّضت فيها لضرباتٍ جوية إسرائيلية مكثفة، إلَّ أنَّ
تشبّثت بالتواجُد في المناطق التي تتحكّم في المسار البري القادم من إيران عبر العراق، كما عملت 
إيران على تقوية ما تُسمّيه بمحور المقاومة عبر التقريب بين حكومة بشار الأسد وحركة حماس 
الفلسطيني�ة؛ ويب�دو أنَّ إيران لا تزال تعمل في سوريا على أساس احتماليةِ اندلاعِ مواجهةٍ عسكرية 
بين ميليشياتها العاملة في سوريا ولبن�ان مع إسرائي�ل بغضّ النظر عمّا يمكن أن يدفعُه لبن�ان شعبًا 

وحكومةً من جرّاء هذه المواجهة التي تستخدمُها إيران كورقةٍ في لُعبتها مع الغرب.
وفي الشأن الدولي الذي يُشكّل جوهرَ تفاعُلات الحالة الإيراني�ة المُرتكزِ على مستقبلِ الملفّ 
النووي والعقوباتِ الأمريكية المفروضة على إيران، جاءت إدارةٌ أمريكيةٌ جديدة برئاسة بايدن يب�دو 
 بها للتّعاطي مع إيران، 

ٌ
ها لا تزال بصدد تقييم العلاقة مع إيران، وبن�اء إستراتيجيةٍ متكاملة، موثوق أنَّ

وذلك على ضوء توجّهاتها الأساسية التي تميلُ إلى الدبلوماسية، والتنسيق مع الأطراف المعني�ة 
ثت أولً عن  بالأزمة. غير أنَّ الولايات المتحدة بدأت تضعُ شروطَها للعودة للاتفاق النووي، وتحدَّ
ها بصدد  بل الحديث عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق، كما أعلنت أنَّ

َ
عودة إيران إلى التزاماتها ق

إجراء مشاوراتٍ واســـعة مع الأصدقاء الأوروبيين والحلفاء الإقليميين ومع الكونجرس من أجل 
بل الدخول في أيّ مفاوضاتٍ مع إيران.

َ
صياغةِ سياسةٍ متكاملة ق

 وعلـــى الجانِب الإيراني هناك عدمُ ثقةٍ في موقِف إدارة بايدن، كما أنَّ هناك مخاوفَ إيراني�ة 
من تغيّر الموقفِ الأوروبي بعدَ رحيلِ ترامب، واحتمالِ تنسيقٍ أكبر مع الولايات المتحدة وممارسةِ 
مزيدٍ مـــن الضغوط على إيران؛ ومع أنَّ بايدن قد أعلَن اهتمامهُ بالعودة للاتفاق النووي، لكن من 
الواضح أنَّ إدارتهُ بصدد إعداد تصوّرٍ متكامل للتّعامُل مع إيران، بحيث لا تكون العودةُ للاتفاق 
مجاني�ة، وفق رؤية الرئيس الأســـبق باراك أوباما، ولا يظلّ التصوّر وفقًا لسياسة ترامب، وفي هذا 
الإطار سيكون لرأي القوى الدولية والإقليمية والمعارضة داخلَ الولايات المتحدة دورٌ في صياغة 
هذا التصوّر، بحيث يضمن معالجةً لجُملة التهديدات التي تمثّلها إيران. وعلى مســـار التفاعُلات 
لت أبرزُ وقائعِ  ر بمسار التفاعُلات الإيراني�ة-الأمريكية، تشكَّ الإيراني�ة-الأوروبي�ة شديدةِ التأثُّ
الشـــهرِ الأول مـــن 2021م بين الطرفين الأوروبـــي والإيراني حولَ قرارِ إيران زيادةَ نِســـبةِ تخصيبِها 
لليورانيوم، وانعكاســـاتِ هذا القرار على مســـاعي الإبقاءِ على الاتفاق النووي، وإمكاني�ةِ إجراءِ 

مباحثاتٍ دبلوماسية ترمي إلى إعادةِ إحيائه.
شلِ الآليةِ المالية »إنستيكس«، وحلولِ 

َ
خرى حولَ مُسبّب�ات ف

ُ
كما دارت تجاذُباتٌ سياســـيةٌ أ

ذِكرى حادِثة إسقاطِ الطائرةِ الأوكراني�ة في طهران.
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الشـــأن الداخلــي
تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة ملفات، اختصّ أوّلها بالتفاعُلات 
الأيديولوجية التي جاءت مرتبطةً بالسجال الدائر بين حوزتي قُم والنجف، 
بخصوص الوضع في العراق، والتأويلات الفقهية حول المشهد السياسي 
العراقي، وتناول ثانيها الملف السياسي بما شهدَه من صراعات 
برلمانية بين التيّارات السياسية الإيرانية، ومساعي التيّار المحافظ صاحِب 
الأغلبية البرلمانية في تقويض فُرص رجال روحاني للوصول إلى مقعد 
ر عقدُها في شهر يونيو المقبل.  الرئاسة عبر الانتخابات الرئاسية المقرَّ
بينما تناول الملف الثالث الشأنَ الاقتصادي، ومسارات تخفيف الأزمة 
ع عدم رفع الولايات  الاقتصادية التي تُعاني منها إيران، في ظلّ توقُّ
المتحدة العقوباتِ عن إيران على المدى القصير. أمّا الملف العسكري، 
فقد ناقشَ المناورات البحرية الإيرانية ورفعَ الجهوزية القتالية للقوّات 

البحرية الإيرانية، واعتزامَ إيران تسييرَ دوريات بحرية في البحر الأحمر.
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الملف الأيديولوجي

خب الديني�ة الشــيعية عمومًا، والإيراني�ة على  قة بالنُّ رات المتعلِّ يرصد الملف الأيديولوجي التطوُّ
رات على المشــهد الديني والسياســي في إيران، وانعكاساته على  وجه الخصوص، وأثر تِلك التطوُّ

الجماعة الشيعية، والإقليم.
خب الديني�ة الإيراني�ة مِنه،  وتن�اولَ الملف للشهر الفائت مسألةَ الإصلاح الديني، وموقفَ النُّ
دت إلى فرض 

َّ
ة الفعل العنيفة ضدّ تصريحات المرجِع كمال الحيدري، حتّى أ ل في ردَّ الذي تمثَّ

الإقامة الجبرية عليه من قِبل السُلطات الإيراني�ة.
ذه تنظيـــمُ الدولة الإســـامية )داعش(،  ويتنـــ�اولُ ملف هذا الشـــهر تفجيـــرَ بغداد الـــذي نفَّ
خب الديني�ة، ومحاولات بعض الأطراف توظيفَه سياســـيًا، بعيدًا عن بُعده الأمني  وردودَ فِعل النُّ

والاجتماعي.
ق بمدى علاقة إيران بتفجير بغداد، وكيفية  ويســـعى الملف للإجابة عن سؤال رئيسي متعلِّ
لً، ولتمتين علاقتها بالجماعة الشيعية ورفع أسهُم  توظيفِه سياسيًا لخدمة مصالحها في العراق أوَّ

الولائيين ثانيً�ا.

لً: موقف المرجعية النجفية من تفجيرات بغداد والتوظيف الإيراني لها أوَّ
ه أيَّ اّتهامات سياســية  ســارَعت المرجعية العُليا في النجف إلــى إدانة تفجير بغداد، دون أن توجِّ
خرى استهدف 

ُ
ةً أ لأطراف بعينها، فجاء في البي�ان الذي أصدره مكتب آية الله السيستاني: »مرَّ

عًا مــن المدنيين الأبرياء، بتفجيــرٍ مزدوج في ســاحة الطيران ببغداد  شــون تجمُّ الإرهابيــون المتوحِّ
ى إلى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد  العزيزة؛ ما أدَّ

فظيع يؤلمُ كُلّ ذي ضمير حيّ«)1(.
ف من جُهودها، وتب�ذُل مزيدًا من الجُهد في سبي�ل  ثمّ طالب البي�ان الأجهزةَ الأمني�ة »أن تكثِّ
حفظ الأمن، وإفشـــال خُطط الأعداء المتربصين بهذا الشـــعب المظلوم، الذي يعاني من جوانب 

شتّى«)2(.
ف  ل الإرهابَ مسؤوليةَ التفجير، ولم يوظِّ ه حمَّ ونلحظُ في بي�ان مكتب آية الله السيستاني، أنَّ

بل التحقيقات الرسمية.
َ

ذين- ق الحدَث سياسيًا، ولم يُلقِ تُهمةً على أطراف بعينها -غير المنفِّ
وقريبً�ا من بي�ان السيســـتاني، جاء بي�ان آية الله بشير النجفي، الذي قال: »علين�ا أن نستنهض 
رة من أبن�اء الشعب العراقي المظلوم، وبالأخصّ الأجهزة الأمني�ة المُخلصة، وندعوهم  النفوس الخيِّ
ن من الحيلولة دون  ذ لهذه الجريمة؛ لنتمكَّ ك والمنفِّ إلى التفاني بالسّعي للكشف عن المحرِّ

))) وكالة أنب�اء الحوزة، بي�ان صادر من مكتب آية الله السيستاني في إدانة التفجيرين الإرهابيين في ساحة الطيران، )23 ين�اير 
.https://bit.ly/3pJJkgT ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م

))) المرجع السابق.

https://bit.ly/3pJJkgT
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ذ لتلك الجريمة،  ك والمنفِّ ه يُطالب بالكشف عن المحرِّ تكرارها«)1(. فنلحظُ في بي�ان النجفي، أنَّ
من قِبَل الأجهزة الأمني�ة.

وبهذا، حاولت النجف النأي بنفســـها عن محاولات تصفية الحســـابات، والزجّ بالعراق في 
تجاذُبات إقليمية ودولية، وتلك إســـتراتيجيةٌ ثابت�ة للنجف، إذ تحاول إبعادَ العـــراق عن الصراع 

الأمريكي - الإيراني، والزجّ به في الخلافات السياسية.

ثانيًا: موقف الولائيين
حة متن�اغمًا مع موقف النجف،  لم يكُن موقفُ الولائيين العراقيين من المراجِع والفصائل المسلَّ
حة- الحدَث سياســيًا، في محاولة  ف الولائيــون -من المراجِع والفصائل المســلَّ فسُــرعان ما وظَّ

لتمتين قواعِدهم الشعبي�ة.
د مجتبى الحســـيني بي�انًا، أدان فيه تفجيرَ  ل المرشـــد علي خامنئي في العراق السيِّ فأصدَر ممثِّ
ةً  اه: »مرتزقة الاستكبار المحتلّ«، وجاء في بي�انه: »مرَّ هم على ما سمَّ ه سارع بإلقاء التُّ بغداد، لكنَّ
خرى خرَجت يدُ الغدر لترتكب جريمةً وحشـــية، نكراء بحقّ المواطنين الأبرياء، فسقط عشرات 

ُ
أ

الشهداء والجرحى، ونعتبر ذلك عملً لبعض مرتزقة الاستكبار المحتلّ«)2(.
اه أيضًا بـ »الاستكبار العالمي وأذنابه«:  ونحو ذلك، أصدَر كاظم الحائري بي�انًا استنكرَ فيه ما سمَّ
خت بدماء أبن�اء هذا الشعب المظلوم في هذا اليوم، هي نفسها التي  »من الواضح أنَّ اليد التي تلطَّ
قاتلتهُ بالأمس ولا تزال تقاتلُه إلى هذه الساعة، وهي داعش صنيعةُ الاستكبار العالمي أمريكا 

وأذنابها«)3(.
فالخيطُ الدقيق الذي جمعَ بين الولائيين، هو اتّهام »الاســـتكبار العالمي«، وهو مصطلحٌ له 
ة خصوم إيران 

َّ
ئ�ة في العقل الجمعي الشيعي، وقد استُهلِك حتّى باتوا يُطلقونه على كاف دلالة ســـيِّ

في الداخل والخارج.
ولـــم يخلُ الأمر من اتّهام الحكومة العراقية الحالية برئاســـة مصطفى الكاظمي، وتصفية 
الحسابات السياسية معها. فقد اتّهم زعيمُ عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي الحكومةَ بالتقصير، 
وعزا تِلك التفجيرات إلى: »الاسترخاء الأمني والانشغال السياسي للحكومة«)4(. لكن كتائب 
ي�ة في العراق)5(. حزب الله سارعت باتّهام أمريكا وإسرائي�ل ودولٍ خليجية، وزعامات الطائفة السُنِّ

ث حتّى تنتهي التحقيقات الرسمية للدولة العراقية،  وجاءت تِلك الاتّهامات الولائي�ة دون تريُّ
سات الرســـمية للدولة، استمرارًا منها في استلاب قرار  بل طالبت بالثّأر والردّ خارج نطاق المؤسَّ

الدولة، وسُلطاتها.

))) وكالة أنب�اء الحوزة، مكتب آية الله بشير النجفي يستنكر الحادث الإرهابي الدنيء في العاصمة بغداد+الوثيقة، )22 ين�اير 
.https://bit.ly/3audkqA ،2021م(، تاريخ الاطلاع:02 فبراير 2021م

ل الإمام الخامنئي في العراق يدين تفجيري بغداد الإرهابيين، )21 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02  ))) وكالـــة أنب�اء الحوزة، ممثِّ
.https://bit.ly/2Mh4iFB ،فبراير 2021م

د كاظم الحسيني الحائري للتفجيرين اللذين وقعا في بغداد، )22 ين�اير  ))) وكالة أنب�اء الحوزة، بي�ان استنكار مكتب آية الله السيِّ
.https://bit.ly/3cDYYXD ،2021م(، تاريخ الاطلاع:02 فبراير 2021م

))) حركة عصائب أهل الحق، الشـــيخ الخزعلي: العمليات الإرهابي�ة الأخيرة ســـببها الاسترخاء الأمني والانشـــغال السياسي 
.https://bit.ly/3oGlSjf ،للحكومة، )21 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع:03 فبراير 2021م

https:// ،راجع بي�ان كتائب حزب الله في: الموقع الرسمي للكتائب، )21 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع:03 فبراير 2021م (((
.bit.ly/39FTedY

https://bit.ly/3audkqA
https://bit.ly/2Mh4iFB
https://bit.ly/3cDYYXD
https://bit.ly/3oGlSjf
https://bit.ly/39FTedY
https://bit.ly/39FTedY
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هة إلى الداخل أكثر من الخارج، فقد  ها موجَّ وعند الإمعان في تِلك البي�انات الولائي�ة، نجدُ أنَّ
ن تحســـبُهم على أمريكا ودولٍ إقليمية وخليجية معادية  حاولت رمي الخصوم السياســـيين ممَّ

ة عليهم. لإيران، في محاولةٍ لسلب شرعيتهم السياسية، وتأليب العامَّ

ثالثًا: إيران وفاعلية التوقيت
لا يُخفي تنظيم الدولة )داعش( تمايُزه الحادّ، وخطابه العنيف تجاه عموم الشيعة، وهو في ذلك 
س بهم؛ وفي خطابات كثيرة  ز اســتهداف المدنيين أو التترُّ مّ، الذي لا يُجوِّ

ُ
يُفارق تنظيم القاعدة الأ

ة)1(. لكن  ز فيها استهداف الشيعة، واستعمل لغةً طائفيةً حادَّ لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، جوَّ
ة، أكثر دولةٍ مستفيدة من ذلك التفجير، لعددٍ من الأسباب: تب�دو إيران هذه المرَّ

	1 ةً التقارُب السعودي-العراقي على . هناك تقارُب خليجي-عراقي ملحوظ بالآونة الأخيرة، خاصَّ
مستويات سياسية واقتصادية وثقافية، وهذا التقارُب -في ظلّ حكومة الكاظمي- أزعَج الإيرانيين 
كثيرًا، وعملت إيرانُ على كبحِه؛ بُغية الاستئث�ار بالدولة العراقية، والحيلولة دون استقلال القرار 

ع تحالُفاته الإقليمية والدولية. العراقي وتنوُّ
انخفاض شعبي�ة الفصائل والأحزاب الولائي�ة القريب�ة من طهران، مع اقتراب موعد الانتخابات .2	

رة، نتيجةَ عددٍ من الإخفاقات والأخطاء، أهمّها موقف تِلك الفصائل من انتفاضة  البرلماني�ة المبكِّ
ط بعضها في اغتي�الات ناشطين، واستهداف القوّات  الشباب التشريني�ة )الأكتوبرية(، وتورُّ
ت إلى أزمات سياسية واقتصادية أغضبت الشارع العراقي؛  الأمريكية، وغير ذلك من أمور أدَّ
د للمناخ  فجاء توظيف هذا الحدث لإعادة اللُحمة للفصائل الولائي�ة، مع تطييفٍ ملحـــوظٍ مُتعمَّ

حة كمنقذٍ وحيد أمام الناخِب الشيعي. السياسي، وبروز الفصائل الولائي�ة المسلَّ
ام .3	 ســـعَت إيران عبر أذرُعها لإقناع الرأي العام العراقي أنَّ العلاقات الإيراني�ة-العراقية هي صمَّ

الأمان ضدّ تِلك الهجمات، التي يقفُ خلفها كُلّ أعداء إيران، الذين هم بالتالي أعداء العراقيين، 
حسب الرواية الإيراني�ة.

))) حسن أبو هني�ة، الجهادية العربي�ة، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018م(، ص202، و254.
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رابعًا: إحياء العنف.. وشرعنة عمل الفصائل
ا للطائفة الشيعية 

ً
حة ذلك التفجير باعتب�اره استهداف ت الفصائل الولائي�ة المسلَّ سُرعان ما استغلَّ

ة، وأعلنت جماعة )ألوية الوعد  تها، حسَب الرواية التي سعى الولائيون إلى تعزيزها لدى العامَّ برمَّ
الحقّ(، السبت 23 ين�اير، مسؤوليتها عن استهداف الرياض في المملكة العربي�ة السعودية)1(.

ده الولائيون فـــي العراق، إثر تفجير  والملاحظُ أنَّ بي�ان الحركة تن�اغم مع نفـــس الوتر الذي ردَّ
ي الرسمي من قِبل »داعش«-من  �اه تنظيمُ الدولة )داعش( رسميًا، الذي -أيّ التبنِّ بغداد الذي تبنَّ

ط دولٍ إقليميةٍ ودولية. المفترض أن ينسِف روايةَ الولائيين التوظيفية حول تورُّ
ولا توجد أيَّ معلومات رســـمية عن جماعة )ألوية الوعد الحقّ(، كونها حديث�ةَ النشـــأة، ولم 
دت فيه دولً خليجية بالمزيد  يُعرَف عنها أيُّ شيء، سوى بي�انها الصادر بت�اريخ 23 ين�اير، والذي هدَّ

حة. من العمليات، دون أدنى إشارة إلى طبيعتها كحركةٍ مسلَّ
وقد لاقت الجماعة دعمًا ملحوظًا من الفصائل الولائي�ة في العراق، لا سيما كتائب حزب الله. 
ح أنَّ تِلك الجماعة تأتي في ســـياق الإســـتراتيجية الإيراني�ة التي اتّبعتها في العراق،  لذا فإنَّ المرجَّ
بت�أسيس كياناتٍ وهمية، ترفعُ الحرجَ السياسي والإعلامي عن الكيانات القائمة فعلً على أرض 
الواقـــع؛ وقـــد أعلنت العام الماضـــي في العراق عـــددٌ من الجماعات عن نفســـها، مثل: »عصبة 
ها نابعة  الثائرين«، »أصحاب الكهف«، و »حركة عهد الله«، وغيرها من حركاتٍ قِيل وقتها إنَّ

وتابعة لكتائب حزب الله العراق)2(.

خلاصـــة
خب الديني�ة الشيعية والفصائل الولائي�ة، من تفجير بغداد،  تن�اولَ الملف الأيديولوجي موقفَ النُّ
والحاصلُ أنَّ التعاطي الإيراني مع ذلك الحدث يُشير إلى مآلات العلاقة بين الديني والسياسي، 
ت سابقًا وحاليًا  ففي الوقت الذي لم تحصُر فيه »داعش« عملياتها ضدّ الشــيعة فقط، فقد امتدَّ
ي عمليات خارج الجغرافية العراقية، مثل ليبي�ا  ة والأكراد قتلً وتهجيرًا، بل تبنَّ لمحافظات السُنَّ
ه اســتهدافٌ للطائفة  وســوريا وتونس وســين�اء بمصر، فــإذا بالنظــام الإيراني يُبرِز الحدَث على أنَّ
دٍ واضح لتوتيرِ الأجواء المذهبي�ة في الداخل العراقي؛ بُغية تمتين حواضِنه  الشيعية فقط، في تعمُّ

س وراءَ الطائفة دون الدولة الوطني�ة. الشعبي�ة، والتترُّ
تين في هذا السياق، الأولى: أنَّ السُلطة الإيراني�ة تحرصُ على  ويمكن الخروجُ بنتيجتين مهمَّ
توتير المنـــاخ الديني والمذهبي؛ بُغيـــة تعزيز نفوذها ونفوذ الفصائـــل الولائي�ة التابعة لها، وتلك 
الإســـتراتيجية بدأت منذ الغزو الأمريكي للعراق، وهي في ذات الوقت جزءٌ مـــن عملية تحيي�د 
)أو حتّى كبح وتقزيم( دور النجف، وعرقلةِ قراءتها السياسية والديني�ة في إدارة العراق وشؤون 
ه لا تُوجَد أيُّ بوادر أو إرادة حقيقية من قِبل الإيرانيين لكبح نفوذ  الجماعة الشـــيعية. والثاني�ة: أنَّ
حة التابعة لها، وتعزيز شرعيتها حتّى لو على حساب أمن العراق، واستقراره  وأفعال الفصائل المسلَّ

الاجتماعي والمذهبي.

))) راجع: إندبن�دنت عربي�ة، ما دور »فصائل الظلّ« في رســـائل إيران الصاروخية؟، )28 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع:03 فبراير 
.https://bit.ly/3oINOmA ،2021م

))) راجع: المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، حركة عهد الله الإســـامية.. المبادئ والعقائد والأهداف، )10 نوفمبر 
.https://bit.ly/2MQNCEw ،2020م(، تاريخ الاطلاع:03 فبراير 2020م

https://bit.ly/3oINOmA
https://bit.ly/2MQNCEw
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الملف السياسي

ض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لانتقادات شديدة، نتيجةً لمواقِفه وتصريحاته  تعرَّ
ة من  ت مساءلتُه أكثر من مرَّ التي تُعَدّ جريئ�ةً ومثيرةً للجدل في عُرف المحافظين، ونتيجةً لذلك تمَّ
قِبَل نوّاب البرلمان الســابق. لكن منذ سيطرة المحافظين على البرلمان الجديد في فبراير 2020م، 
ات استدعائه ومساءلته أمام نوّاب البرلمان بشكلٍ ملحوظ، ودخل ظريف مع عددٍ  ارتفع عدد مرَّ
من النوّاب في مشادّاتٍ كلامية وصلت إلى درجة اتّهامِه بالكذب؛ وسوف نتن�اولُ في الملف 
ض لها ظريف من قِبَل نوّاب  السياســي لشهر ين�اير 2021م، آخرَ الانتقادات والضغوط التي تعرَّ

البرلمان، فضلً عن آخر تصريحاته المثيرة.
مة، ســـتتمُ مناقشـــةُ 3 محاور رئيســـية في هذا الملف، هي:  وبن�اءً على ما جاءَ في هذه المقدِّ
مساءلةُ وزير الخارجية من قِبَل نوّاب البرلمان، تحذيرُ ظريف ببطاقتين صفراوين في يومٍ واحد، 

خرى للمساءلة أمام البرلمان.
ُ
ةً أ ع أن تجُرّه مرَّ

َّ
وأخيرًا التصريحاتُ الجديدة لظريف والتي يتوق

لً: البرلمان الإيراني يستدعي محمد جواد ظريف للمساءلة أوَّ
ـر 2021م، واصَل البرلمــانُ إخضــاعَ وزيــرِ الخارجية محمد جواد ظريف للمســاءلة  فــي شــهر ين�ايـ

ه عضوان سؤالين مختلفين للوزير: البرلماني�ة، بعد أن وجَّ
ل مدين�ة مشهد، عن أسباب  د جواد كريمي قدوسي، ممثِّ ههُ النائب المتشدِّ ل وجَّ السؤال الأوَّ
إعلانه لصحيفة »دير شـــبيغل« الألماني�ة في ين�اير 2020م عن اســـتعدادَ طهـــران للتفاوُض مع 

الولايات المتحدة؟
ل هو رفض فكرة التفاوُض مع الولايات المتحدة على  سؤال قدوســـي يحمل اعتراضين؛ الأوَّ
الأقلّ خلال فترة الرئيس الحالي حســـن روحاني، أمّا الاعتراض الثاني والأهمّ، هو استنكارُه هو 
دين في البرلمان للتوقيت الذي اختارهُ ظريف للحديث عن التفاوُض مع  شـــخصيًا وبقيةُ المتشدِّ
الولايات المتحدة؛ لأنَّ تلك التصريحات جاءت بعد 3 أسابيع فقط من مقتل قائد فيلق القدس 
ها جاءت في وقت كان يتمّ فيه  السابق اللواء قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، كما أنَّ

بت في مقتل سليماني. التأكيد على ضرورة الانتقام من الإدارة الأمريكية التي تسبَّ
د ظريف على أنَّ تصريحاته جاءت وفقًا لـ »نهج« المرشد علي  ا على هذا الســـؤال، شـــدَّ وردًّ
د فيه أنَّ »إيران ليست في عجلة من أمرها، لكن إذا أوفت الولايات المتحدة  خامنئي، الذي أكَّ
بالتزاماتهـــا ورفعت العقوبات؛ فيمكنها أن تعود للاتفاق النووي في إطار مجموعة 1+5«، كما 
د ظريف أنَّ هدف وزارته هو إفشال السياسات العدواني�ة للولايات المتحدة تجاه بلاده، وأنَّ  أكَّ

خرى)1(.
ُ
التفاوُضَ وبن�اءَ التحالُفات هي أدوات السياسة الخارجية، وليس لديه أيّ أداة أ

))) جماران، پاسخ ظریف به دو سوال نمایندگان چه بود؟/ چرا مجلس به وزیر خارجه کارت زرد داد؟، )30 دي 1399 هـ.ش(، 
.https://bit.ly/3jzgzB6 ،تاريخ الاطلاع: 01 ين�اير 2021م

https://bit.ly/3jzgzB6
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ية الدبلوماسية  ل مدين�ة باكدشت، بشأن أهمِّ مه النائب فرهاد بشيري، ممثِّ والسؤال الثاني قدَّ
الاقتصادية في السياسة الخارجية، ودواعي عدم أخذها على محمل الجدّ من قِبَل وزارة الخارجية. 
ها  ه نفى القول إنَّ ق الأهداف المنشودة، لكنَّ  بأنَّ جهود وزارته في هذا الشأن لم تحقِّ

َ
ظريف اعترف

قد فشـــلت، وحوَل دعوةِ رئيس البرلمان محمد باقر قاليب�اف لتحويل وزارة الخارجية إلى »وزارة 
ه يرفض تســـليم العلاقات الاقتصادية الخارجية  الخارجيـــة والتجارة الدولية«، قال ظريف: إنَّ
إلى وزارة الخارجية؛ لأنَّ الوزارة لا تملك هذه الإمكانيـــ�ة، وأنَّ دورَ وزارة الخارجية في العلاقات 
الاقتصادية الخارجية يقتصرُ على التســـهيل والمســـاهمة في حلّ العقبات، التي تعترضُ طريقَ 

تلك العلاقات)1(.

المصدر: جماران، پاسخ ظریف به دو سوال نمایندگان چه بود؟/ چرا مجلس به وزیر خارجه کارت زرد داد؟، )30 دي 1399 هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3jzgzB6 ،الاطلاع: 01 ين�اير 2021م

وتقـــوم الدبلوماســـيةُ الاقتصادية التـــي يُن�ادي بها نـــوّابُ البرلمان، على توظيف العلاقات 
ــران الاقتصادية  ال مـــع دول العالم؛ لتعزيز مكانة إيـ الدبلوماســـية والتفاعُـــل الاقتصـــادي الفعَّ
والتكنولوجية، للخروج مـــن الوضع الاقتصادي الحرِج الذي تمُرّ به إيران، لكن التنفيذ الناجح لهذه 
يات والأزمات، وهي: العقوبات المفروضة على إيران، العلاقات  الدبلوماسية يُواجَهُ بعددٍ من التحدِّ
ةً دولِ المنطقة، الوضع غير المواتي للاقتصاد  ة مع عددٍ من دول العالـــم خاصَّ الاقتصادية المتوترِّ
ة صغيرة من الصناعة في الناتج  ي ومكانت�ه غير المناســـبة على المستوى الدولي، وجود حصَّ المحلِّ
سات التي تنشطُ في المجال الاقتصادي،  د المؤسَّ ي الإجمالي، فضلً عن ســـوء الإدارة وتعدُّ المحلِّ
كالحـــرس الثوري الذي لعبَ دورًا كبيرًا في تحجيمِ دورِ وزارةِ الخارجيةِ الإيراني�ة في الاضطلاع بدور 

ريادي في تنمية العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

))) مهـــر خبرگزاری، وزارت امور خارجه اختیارات هماهنگـــی روابط اقتصادی خارجی را نـــدارد، )30 دي 1399 هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2OkXS90 ،الاطلاع: 02 ين�اير 2021م

https://bit.ly/3jzgzB6
https://bit.ly/2OkXS90
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ثانيًا: بطاقتان صفراوان في يومٍ واحد لمحمد جواد ظريف
أجوبة ظريف حول استعداد الحكومة للتفاوُض مع واشنطن لم تُقنع كريمي قدوسي، وبعد 
التصويت عليها من قِبَل النواب، رفضها كذلك 173 نائبً�ا من أصل 259 نائبً�ا حضروا الجلسة، 
وتبعًــا لذلك حصلَ ظريف علــى البطاقــة الصفراء الأولى من قِبَل البرلمان، كما أنَّ تفســيراته 
كه بأنَّ وزارة الخارجية لا تملكُ الصلاحيات اللازمة  وتبريراته حول الدبلوماسية الاقتصادية وتمسُّ
ت  لتنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، لم تكُن مقنعةً بالنسبة للنائب بشيري، وكذلك صوَّ

ضدّها 138 نائبً�ا، وحصلَ ظريف على البطاقة الصفراء الثاني�ة في يومٍ واحد من البرلمان)1(.
وتحمِل البطاقة الصفراء دلالات تحذيرية، تُشـــير إلى عدم رضـــا المجلس عن الأجوبة التي 
ا  مها الوزير. علمًا أنَّ هذا المصطلح الرياضي الدخيل على السياســـة لم يُذكَر في الدستور، وإنمَّ قدَّ
ر النوّاب إنشاءَ آلية لتقوية البُعد  راج كمصطلح سياســـي برلماني منذ عام 2000م، وبعد ذلك قرَّ
عاتهم 

ُّ
هم كُلّما شعروا أنَّ أحد الوزراء لا يرقى إلى مستوى توق الرقابي للسُلطة التشريعية، حيث أنَّ

ة 221 من  ة المقنعة أثن�اء مســـاءلته يتم إنذارُه بالبطاقة الصفـــراء،)2( وطبقًا للمادَّ م الأدلَّ ولـــم يقدِّ
ات متت�الية أجوبةَ  اللوائـــح الداخلية بالبرلمان الإيراني، إذا رفضَ أغلبي�ةُ نوّاب البرلمان ثلاث مرَّ
الوزراء، حينها يتمّ وضع مشـــروع اســـتجواب الوزير في جدول أعمال البرلمان، ويتمّ استجوابهُ 

ة 89 من الدستور الإيراني)3(. أمام النوّاب وفقًا للمادَّ
 ورغم أنَّ الفلسفة من البطاقة الصفراء هي تحذير الوزير من أنَّ السياسات والمسارات التي 
ي إلى استجوابه وعزله من منصبه وليس مساءلته فقط، لكن هناك اتّجاهًا آخر قد  يسلكُها قد تؤدِّ
رًا في البرلمان، يدعو لحرمان الوزراء الذين يتمّ اســـتجوابهم ويثبتون عدم كفاءتهم من  ظهر مؤخَّ
ع هؤلاء النوّاب بأنَّ السبب من وراء هذه الخطوة،  ي مسؤولية سياسية في المستقبل، وتذرَّ

ّ
ي أ تولِّ

هو أنَّ عـــددًا من هؤلاء الوزراء الذين يحصلون على بطاقات صفراء ويتمّ اســـتجوابهم، يشـــغلون 
تهم في الوزارة.)4( ورغـــم مخالفة هذه الخطوة لقوانين العمل  خرى بعد إتمام مدَّ

ُ
مناصـــب قيادية أ

ها محاولة من  ية والدولية واحتمالية رفضها من قِبَل مجلس صيانة الدســـتور، لكن يب�دو أنَّ المحلِّ
دين في البرلمان لممارسة المزيد من الضغوط على حكومة حسن روحاني، واتّهامها بعدم  المتشدِّ
الكفاءة، فضلً عن القضاء على خصومهم السياسيين كمحمد جواد ظريف، الذي تأمل شريحةٌ 
حه للانتخابات الرئاســـية المقبلة، وبالتالي التأثير على قاعدته  واســـعة من الإصلاحيين في ترشُّ

الجماهيرية، وإقناع مجلس صيانة الدستور بعدم كفاءته.

ةً أُخرى للمساءلة أمام البرلمان ثالثًا: تصريحات جديدة لظريف قد تجُرّه مرَّ
دون  فهُما المتشدِّ جرِيت معه في ين�اير 2021م، أثار ظريف قضيتين جديدتين، قد يوظِّ

ُ
في مقابلة أ

))) خبرگزاری آناتولی، وزیر خارجه ایران از مجلس این کشـــور دو »کارت زرد« گرفت، )19 ين�اير 2021م( ،تاریخ الاطلاع: 02 
.https://bit.ly/2YYNcyO ،ين�اير 2021م

))) مشـــرق نيوز، کدام وزرای دولت در سال ۹۸ از مجلس کارت زرد گرفتن�د؟، )30 فروردين 1399 هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 
.https://bit.ly/3rmDUJc ،ين�اير 2021م

))) خبر آنلاين، تصمیمات جدید مجلس درباره کارت زرد دادن و استیضاح وزرا/ قضایی شدن سوال از رئیس‌جمهور به سرانجام 
.https://bit.ly/3rwZJpl ،رسید؟، )06 مرداد 1398 هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 ين�اير 2021م

))) اعتماد آنلاين، خانه سیاسی حذف رقبای انتخاباتی و سیاسی با کارت‌های زرد و قرمز مجلس، )12 بهمن 1399 هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2YUP2Rj ،الاطلاع: 04 ين�اير 2021م

https://bit.ly/2YYNcyO
https://bit.ly/3rmDUJc
https://bit.ly/3rwZJpl
https://bit.ly/2YUP2Rj
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هة لحكومة  ه للبرلمان؛ لمواصلة الضغط والانتقادات الموجَّ خــال الأيام المقبلة لمهاجمته وجرِّ
روحاني:

القضية الأولى هي قوله: »لقد دافعت عن بعض الإجراءات في الساحة الدولية، وكنت أعتقد 
أنَّ هذه الإجراءات ليست مفيدةً للمصلحة الوطني�ة، وأنا بصفتي وزير خارجية إيران، كان من واجبي 
الدفاع في الخارج عن أيّ إجراء يتّخذه الإيرانيون عن طريق أيّ مســـؤول إيراني؛ ســـواء وافقتُ على 

هذا الإجراء أم لا«)1(.
ق  هذه التصريحات التي يُفهَم منها أنَّ بعض سياســـات وقرارات مســـؤولي النظام فيما يتعلَّ
ها صدرت من وزيرٍ وظيفته الأساسية  بالسياسة الخارجية كانت ضدّ آرائه، قد تكون غريب�ة؛ لأنَّ
خرى في 

ُ
سات الأ لات المؤسَّ الدفاعُ عن سياســـات بلاده الخارجية، لكنّها تكشف عن حجم تدخُّ

رت سلبًا على مهام ووظائف  لات، التي أثَّ السياسة الخارجية، وعدم رضا ظريف من هذه التدخُّ
ودور وزارة الخارجية، من وجهة نظره.

القضية الثاني�ة التي أثارها ظريف، هي إشـــارته الضمني�ة إلى عدم مراعاة حقوق الإنســـان في 
ل ضرورةً للأمن  ني أعتبر أنَّ مراعاة حقوق الإنســـان تمثِّ إيران. وجاءت هذه الإشـــارة في قولـــه: »إنَّ
ة  ني بالتأكيد منتقدٌ للعديد من سياسات حقوق الإنسان«)2(؛ ورُبّما هذه هي المرَّ القومي، لذلك فإنَّ
ب من الحديث عن  الأولى التي يُشير فيها ظريف إلى هذا الموضوع، بعد أن اتُهِم في السابق بالتهرُّ
يات المدني�ة والسياسية والإعدامات  ق بالحرِّ ةً فيما يتعلَّ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصَّ
قة بانتهاكات حقوق الإنسان في  والســـجناء السياسيين، إمّا بالادّعاء بعدم علمه بالملفّات المتعلِّ
ل في عمل السُلطة القضائي�ة؛ ما  بلاده، أو بالقول إنَّ القضاء مستقلّ وأنَّ الحكومة لا يحقّ لها التدخُّ
ي أيّ اهتمام بالحقوق السياسية والمدني�ة  دفع العديد من المراقبين إلى الاعتقاد بأنَّ ظريف لا يولِّ

ل أولويةً بالنسبة له)3(. للشعب الإيراني، وأنَّ إظهار الوجه الأخلاقي لدبلوماسيت�ه لا يشكِّ

خلاصة
ل المرشد وإفشاله كُلّ المحاولات التي كانت ترمي لاستجواب الرئيس روحاني وعزله من  بعد تدخُّ
منصبه، لم يبقَ أمام المحافظين سوى ممارسة أشدّ الضغوط والانتقادات لأداء الحكومة، ولعلَّ 
ث  إصــرار نوّاب البرلمان على فتح ملف تصريحات ظريف التي مرّ عليها أكثر من عام، والتي تحدَّ
دين في  فيها عن استعداد طهران للتفاوُض مع الولايات المتحدة، تكشفُ بوضوح نيّ�ةَ المتشدِّ

استثمار كُلّ أوراق الضغط الممكنة والمتاحة ضدّ حكومة روحاني حتّى آخر يوم في عمرها.

))) اعتماد، گفت‌وگو ي صريح »اعتماد« با وزير امورخارجه ناگفته‌هاي زيادي دارم، )04 بهمن 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3c4smG0 ،06 ين�اير 2021م

))) المرجع السابق.
))) زيتون، حمایت »ظریف« از نقض حقوق بشر، )25 دي 1396هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 06 ين�اير 2021م،

. https://bit.ly/3tA3Zq5

https://bit.ly/3c4smG0
https://bit.ly/3tA3Zq5
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الملــف الاقتصــادي

ة  ـران حاليًــا أوضاعًــا اقتصاديــة حرِجــة للغايــة، على مســتوى ماليــة الدولة وحيــاة عامَّ تعيــشُ إيـ
بل رحيل إدارة 

َ
الإيرانيين اليومية، وذلك في ضوء استمرار العقوبات الأمريكية وحتّى تشديدها ق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علاوةً على ســوء الإدارة الاقتصادية للحكومة الإيراني�ة، كما سبق 
أن تن�اولنا ذلك في تقاريرَ سابقة.

ويحاول التقرير الحالي استكشاف البدائل المتاحة أمام النظام الإيراني للتعامُل مع الظروف 
ن من البقاء، إلى أن يحين وقت الوصول  الخانقة، التي رُبّما تكون وصلت لذروتها، وذلك لكي يتمكَّ
ل  لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذا ينقســـم الملف الاقتصادي لمحورين؛ يحللُ الأوَّ
سريعًا طبيعةَ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، ويستكشفُ الثاني الطروحات والبدائل 

المتاحة أمامَ النظام الإيراني.

أوّلً: أوضاع اقتصادية ومالية حرِجة
دتها إيران والإيرانيون في الوقت  باختصار، يمكن تقسيم الأزمات أو الضغوط الاقتصادية التي تكبَّ
ل على المستوى الرسمي العام للاقتصاد والحكومة، والشــقّ الثاني على  الراهن إلى شــقّين: الأوَّ
ة الشــعب، وهو غيــر منعزلٍ عــن الأداء العام  المســتوى الشــعبي أو اليومــي المُعاش من قِبَل عامَّ

ر به. للاقتصاد ويت�أثَّ
فعلى المستوى العام، يمكنن�ا وصف الوضع الاقتصادي الراهن بشللٍ نصفي أصابَ الاقتصاد، 
إذا ما جـــاز التعبير، إذ يتمحور النمو الاقتصـــادي حول صادرات النفط وتوافُر العُملات الأجنبي�ة 
ل إيران على أغلب  ر منها لا تتحصَّ من الصادرات؛ فصادرات النفط شـــبه منهارة، والقليل المُصدَّ
ل المورد الأهمّ للإنفاق الحكومي أو الميزاني�ة  ك الأول للاقتصاد، فهي تمثِّ إيراداته، التي هي المحرِّ
ل لتوفير العُملة الأجنبي�ة اللازمة للاســـتيراد؛ ومن خلال صادرات النفط،  ـــة، والمصدر الأوَّ العامَّ
يســـتقرّ سعر الصرف في البلاد، وتستطيع الحكومة الإنفاق العام ودعم السلع الأساسية والدواء، 
وبالتالي ضمان السيطرة على أسعار كثير من المنتجات التي يحتاجها عموم الشعب، وهذا الدعم 
ة  رت الحكومة في موازنة العام المقبل مضاعفةَ سعرِ الصرف عدَّ على وشك التلاشي، بعدما قرَّ
ي عن الدعم عمليًا، لكن البرلمان  ات من 4200 تومان للدولار إلى 17500 تومان للدولار، أيّ التخلِّ مرَّ

م الجامح، وبالطبع خِشية التداعيات الأمني�ة. رفضَ هذا المقترح؛ خِشيةَ التضخُّ
وهناك الكثير الذي يمكن قوله عن الأداء الاقتصادي العام لإيران خلال السنوات الأخيرة، 
رات، ويمكن الرجوع في ذلك إلى التقرير  ةً خلال عام 2020م، من خلال مجموعة من المؤشِّ خاصَّ
رًا؛ ونكتفي هنا بالإشارة إلى أنَّ  الإســـتراتيجي الســـنوي )2020م( الصادر عن معهد رصانة مؤخَّ
ـــي كورونا، ما كان له بالغ  ةً مع تفشِّ يات الاقتصادية، خاصَّ عام 2020م كان ذاخرًا بالأزمات والتحدِّ
الأثر على الوضع المالي للحكومة بتفاقُم العجز وتراجع الاحتي�اطات النقدية لمستويات خطيرة، 
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لات سلبي�ة غير مسبوقة في تاريخ إيران، لذا شهد العام أكبر تراجُعٌ  وتسجيل ميزان التجارة لمعدَّ
ية )التومان(. على الإطلاق في قيمة العُملة المحلِّ

خرى، لم تكُن الضغوط على المســـتوى الشعبي منفصلةً عن الضغوط الاقتصادية 
ُ
من ناحيةٍ أ

ة الإيرانيين، مع استمرار  ة الشـــرائي�ة لعامَّ ية انعكسَ في تراجُع القوَّ العامة، فتراجُع العُملة المحلِّ
ةً على مســـتوى أســـعار الغذاء والدواء والإسكان، ومع اتّساع شريحة  مية، خاصَّ الأجواء التضخُّ
ة عن الضغوط  رين، ولرســـم صورةٍ عامَّ الفقراء واتّجاه أغلب إنفاقهم إلى الغذاء، فهُم أكبر المتضرِّ
ض لها المواطن الإيراني في الآونة الأخيرة، نُشير إلى تراجُع نصيب�ه من الناتج  المعيشية التي يتعرَّ
لي  بل توِّ

َ
بل عشـــر ســـنوات، وانخفاض دخل الإيرانيين بمقدار الثُلث، مقارنةً بما ق

َ
إلى مســـتواه ق

روحاني الرئاسة منتصف عام 2013م)1(، أو تراجُع استهلاك الإيرانيين للحوم بنسبة 38.5% خلال 
الفترة مـــن 2019-2011م)2(، على ســـبي�ل التوضيح، علاوةً على فقدان الملاييـــن لمصادر رزقهم 

ي فيروس كورونا منذ مارس من العام الماضي. بسبب العقوبات وفي أعقاب تفشِّ

ثانيًا: طروحات تعامُل النظام الإيراني مع الأزمات الاقتصادية
ــع الخطــوط العريضــة لآفــاق المســتقبل 

ُّ
ســات الدوليــة المعنيــ�ة بتوق نبــ�دأ أوّلً بنظــرةِ المؤسَّ

ـران للتعامُل مع  ة لمجموعة الطروحات المتاحة أمام إيـ الاقتصــادي، وننتهــي ثانيً�ا برؤيتنــ�ا الخاصَّ
الظروف الاقتصادية الخانقة، التي سبقَ الإشارة إليها.

ع تعـــافٍ معتـــدل للنمـــو الاقتصـــادي الإيراني في 
َّ

ســـة صنـــدوق النقـــد الدولـــي تتوق مؤسَّ
2022/2021م، بتسجيله لنموٍ إيجابي بـ 3%، بعد ثلاث سنوات من النمو السلبي، مع تراجُع عجز 
سة البنك الدولي لآفاق  م قليلً )3(. لكن على النقيض تمامًا، جاءت توقعات مؤسَّ الموازنة والتضخُّ

))) راديو فردا، درآمد ایرانی‌ها طی هشت ســـال گذشته »یک سوم« کاهش یافته است، )24 دی 1399.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3521iTo ،02 فبراير 2021م

))) راديو فردا، افت »۴۰ درصدی« مصرف گوشـــت ایران در ســـال ۹۹، )18 بهمن 1399ه.ش(، تاريـــخ الاطلاع: 08 فبراير 
.https://bit.ly/2N02HE6 ،2021م

(3) World Economic Outlook Update, IMF, January 2021, Accessed: 9 Feb 2021. https://bit.ly/36SleJh .

https://bit.ly/3521iTo
https://bit.ly/2N02HE6
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د في أحدث تقاريره الصادرة بنهاية 2020م،)1( أنَّ نظرته  ا، وأكَّ الاقتصاد الإيراني�ة تشـــاؤمية جدًّ
دة للغاية »Highly Uncertain«، في ضوء استمرار  لآفاق الأوضاع الاقتصادية في إيران غير مؤكَّ
ر استمرار النمو السلبي للاقتصاد بـ 3.7% بنهاية العام  فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية، لذا قدَّ

المالي الإيراني، أيّ في 20 مارس 2021م، وأن التعافي في 2022-2021م سيظلّ ضعيفًا.
ة المتب�اين�ة على بعض الافتراضات  عاتها العامَّ

ُّ
ستين الدوليتين تعتمدان في توق كلتا المؤسَّ

ل لاتفاق مع الولايات  رات مختلفة، كالتوصُّ سة لمتغيِّ المستقبلية، وبحسب تقييم كُلّ مؤسَّ
المتحدة الأمريكية واستعادة قُدرة إيران على تصدير النفط للخارج، أو تعافي الاقتصاد العالمي، 
لون كثيرًا على الاتفاق مع  ا صُنّاع القرار في إيران، فيعوِّ ن الطلب على النفط من عدمه. أمَّ وتحسُّ
رًا من  الولايات المتحدة للخروج من المأزق الراهن، لذا كثُرت الدعوات في الداخل الإيراني مؤخَّ
ي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، لحثّ الولايات المتحدة على رفع عقوبات ترامب المسؤولة  بعد تولِّ
بالفعل عن كثيرٍ من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي ســـيقود رفعها إلى تخفيف 

خرى.
ُ
ةً أ تلك الضغوط ببطء، وإنعاش خزين�ة الدولة بالعُملات الأجنبي�ة مرَّ

ل لاتفاق إيراني - أمريكي؟ وكيف ستُواجه إيران  لكن ماذا سيحدُث إذا ما طال أمد التوصُّ
ـــك كُلّ طرف بشروط مُســـبَقة، مثل رفع العقوبات  ةً مع تمسُّ ياتها المالية الراهنة؟ خاصَّ تحدِّ
بل التفاوُض مع 

َ
كشـــرطٍ إيراني لبدء التفاوُض، أو عودة إيران لالتزاماتها النووية، كشرطٍ أمريكي ق

إيران، علاوةً على انشغال إدارة بادين بمواجهة الموجة الثاني�ة من كورونا وتداعياتها الاقتصادية، 
ومعالجة الانقسامات الداخلية عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ــران لإدارة الأزمة  لذلك هناك مجموعة مـــن الطروحات والبدائل التـــي قد تعتمـــدُ عليها إيـ
ت في 

َّ
مســـتقبلً، بعضها قد يكون بعيدًا للغاية عن الواقع، والبعض الآخر قد يساعد بشكلٍ مؤق

ل لتفاهُم مع الولايات المتحدة الأمريكية: تخفيف الضغوط الاقتصادية الراهنة، حتّى يتمّ التوصُّ
ــران تطالب بضرورة دفع الولايات المتحدة لتعويضات مالية عن .1   أصواتٌ متصاعدة داخل إيـ

بل 
َ

رت بـ 150 مليار دولار، ق ضت لها إيران خلال السنوات الثلاث الماضية، وقدِّ الخسائر، التي تعرَّ
ع من انتعاش  البدء في أيّ تفاوُض، ولا شكَّ أنَّ حصول إيران ولو على ثُلث هذا المبلغ فقط، سيُسرِّ
اقتصادها، ويحلّ جزءًا من عجز الحكومة المالي، لكن قبـــول إدارة بايدن بهذا أمرٌ صعب المنال، 

دة بالولايات المتحدة. صولها المالية المجمَّ
ُ
ورُبّما تكون إيران محظوظةً إذا ما تّم الإفراج عن أ

خرى تب�دو أقرب للمنطقية لتعامُل إيران مع أزمتها المالية، كتخفيض سعر صرف العُملة .2 
ُ
 بدائل أ

ية أمام العُملات الأجنبي�ة، وبالتالي مضاعفة إيراداتها من التومان، فإذا كان ســـعر الدولار  المحلِّ
الرسمي 4200 تومان كما هو حاليًا، وأصبح 17500 كما اقترحت الحكومة في مشروع موازنة العام 
مي على تكاليف  المالي الجديد، فإنَّ إيراداتها ارتفعت أكثر من أربع أمثال، ناهيك عن الأثر التضخُّ
ة الشعب؛ ورغم رفض البرلمان للاقتراح، لكن هذا لا يمنع معاودة اقتراح تخفيض  معيشـــة عامَّ
ية، ولو بدرجة أقلّ، أو قد تلجأ الحكومة بعد موافقة المرشد إلى السحب من  ســـعر العُملة المحلِّ

صندوق التنمية الوطني، الذي يُوضَع فيه جزءٌ من إيرادات النفط بالعُملات الأجنبي�ة.
ر يلجأ له الإيرانيون في أوقات الحصار الاقتصـــادي، منذ الحصـــار البريطاني .3  ســـين�اريو مكرَّ

م القسري في الواردات، بتقسيمها إلى واردات ضرورية  ق عام 1951، ألا وهو التحكُّ لحكومة مصدَّ
خرى غير ضرورية ين�درجُ تحتها أكثر من 4 آلاف سلعة في شتّى 

ُ
ق بالغذاء الرئيسي والأدوية، وأ تتعلَّ

(1) Iran Economic Monitor, The World Bank, “Iran Economic Monitor, Fall 2020: Weathering the Triple-
Shock” , 4 Jan 2021. Accessed: 3 Feb 2021. https://bit.ly/3juJtm9
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فها إيران كسلع رفاهية؛ والنتيجة تراجُع وارداتها السنوية لقرابة النصف في  الاســـتخدامات تصنِّ
سنوات الحصار، لتصل إلى 40 مليار دولار/عام، لتكون قريب�ةً قدر الإمكان من حجم صادراتها 
ية، ومنع تحليق أســـعار العُملات  غير النفطية؛ بغرض تخفيف الضغط على ســـعر العُملة المحلِّ
الأجنبي�ة في السماء، وتكشف الجمارك الإيراني�ة عن تراجُع قيمة الواردات بحوالي 3.5 مليار دولار 
خلال الفترة من مارس-نوفمبر 2020م، أو بحوالي 24% على أساس سنوي، ومع هذا فقدت العُملة 
م بالواردات، تحاول إيران  ية أكثر من نصف قيمتها خلال العام 2020م، وفي مقابل التحكُّ المحلِّ
فتحَ أسواقٍ جديدة لصادراتها الخاضعة للعقوبات، عبر التهريب وزيادة الصادرات غير النفطية 
غير الخاضعة للعقوبات، بالتركيز على أسواق بعينها، كالحليف الصيني أو العراق ومنطقة التجارة 

ة بجبل علي في الإمارات. الحُرَّ
التنقيب وراء الأموال المنســـية بديلٌ آخر مُتاح، زاد في الآونة الأخيرة، إذ تطالب إيرانُ كوريا .4 

دة لديها لمبيعات النفـــط، بعد رفض الأخيرة  الجنوبي�ة بردّ مليارات الدولارات الإيرانيـــ�ة المجمَّ
ا من العقوبات، ومن ثمَّ بدأت إيران بإزعاج أو احتجاز السفن الكورية في 

ً
دفع أموال النفط خوف

دة لدى كوريا بأكثر من 7 مليارات دولار، أيّ ما يقارب  ر الأموال الإيراني�ة المجمَّ الخليج العربي؛ وتُقدَّ
ب إيران وراء  ــران، وفي ذات الصلة، تنقِّ ي لدى يـ إجمالـــي حجم الاحتي�اطي النقـــدي القليل المتبقِّ
مة  ب الضريبي، هذا غير الإعفاءات الضريب�ة المقدَّ مليارات التومانات الضائعة عليها من التهرُّ
سة الديني�ة، ورُبّما تلجأ إلى خفض دعم السلع الأساسية  للشركات التابعة للحرس الثوري والمؤسَّ

المستوردة، أو دعم الدواء الذي بلغ وحده حوالي 8 مليارات دولار في العام الماضي.
اللجـــوء للاقتـــراض الداخلي أو الخارجي؛ عبر الأســـواق المالية أو الدول الصديقة كروســـيا .5 

ل مرة منذ عام  ســـات الدولية كصندوق النقد الدولي لأوَّ والصين، أو طلب الاقتراض من المؤسَّ
1961م، ويـــدرس الأخير طلب إيران لقرض بـ 5 مليارات دولار لمواجهة كورونـــا )1(، بعدما رُفض 
مت إيران بطلب القـــرض منذ مارس  ـــي كورونا، وتقدَّ بل عام خلال ذروة تفشِّ

َ
الطلب الإيراني ق

الماضي على الرغم من حساســـية الإيرانيين الشـــديدة تجاه القروض الدوليـــة تاريخيًا، بعد ربط 
ق )1953-1951م( من البنك الدولي بشروطٍ سياسية، وبالنهاية رُفِض  قرضٍ طلبت�ه حكومة مصدَّ
القرض بضغوطٍ أمريكية، أو ضغوط الدول الدائن�ة كروسيا وغيرها على إيران، عندما تراكمت 
عليها الديون الخارجية في تســـعين�ات القرن الماضي، وخيار الاســـتدانة الخارجية غير مُستبعَد، 
ـــةً أنَّ حجمها لا يزال تحت الســـيطرة، وأغلبها ديونٌ طويلة الأجل، ويمكـــن الاعتماد على  خاصَّ

صادرات النفط لسدادها مستقبلً.

خلاصة
يتّصف الواقع الاقتصادي والمعيشــي حاليًا بالتدهوُر المتسارع، ومع استمرار العقوبات الأمريكية 
عات الأوضاع 

ُّ
على إيران حتّى الآن، وفرض كُلّ طرفٍ لشــروطٍ مُســبقَة للتفــاوُض، تتب�ايــن توق

ة. لذ يســعى النظام الإيراني وراء أيّ بدائل ممكنة لتأمين بقائه بالأســاس،  الاقتصادية لإيران بقوَّ
تة، إلى أن يتمّ 

َّ
نات مؤق د مســكِّ ى مجرَّ بعضُها طروحاتٌ غير واقعية، والبعضُ الآخر رُبّما لا يتعدَّ

التفاهُم مع الولايات المتحدة الأمريكيــة لرفع أو تخفيف العقوبات، باعتب�اره شــرطًا أساســيًا 
لتحسين الواقع الاقتصادي »المزري« للبلاد.

(1) Financial Tribune, “ IMF Says Processing Iran’s $5 Billion Loan Request”, 6 Feb. 2021. Accessed: 8 Feb 
2021. https://bit.ly/2YSIaE3
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الملف العسكري

ـر 2021م، والتي  يرصد هذا الملف أبرز الأنشــطة العســكرية والأمني�ة الإيراني�ة خلال شــهر ين�ايـ
تأتي اســتمرارًا لارتفاع وتيرة التصعيد المتب�ادل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، التي أشــرنا لها 
في تقاريرنا السابقة؛ وكان من أبرز تلك الأنشطة، تنفيذ القوّات العسكرية الإيراني�ة لعددٍ من 
المناورات العســكرية في الخليج العربي، ووجود نشاط ملحوظ للقوّات الأمريكية في الخليج 
ـران النووية  رات في قُدرة إيـ لتنفيذ تواجد رادع ضدّ أي تجاوُزات إيراني�ة، وكذلك ملامــح التطوُّ
والصاروخية، من خلال مواقفها تجاه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما ســتتمّ 
مناقشة تداعيات تصريح إيران اللافت عن اعتزامها تسيير دوريات عسكرية بحرية في البحر 
الأحمر، وتأثير ذلك في التوازُن العســكري في المنطقة، وستتم مناقشة كُلّ ذلك، وفق المحاور 
رات في قُدرة إيران النووية  التالية: المناورات العسكرية الإيراني�ة خلال شهر ين�اير ودلالاتها، التطوُّ

والصاروخية، واعتزام إيران تسيير دوريات بحرية في البحر الأحمر ودلالاته الإستراتيجية.

أوّلً: المناورات العسكرية الإيرانية في شهر يناير ودلالاتها
أعادت الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني للواجهةِ قراءةَ المشهد العسكري 
الإيراني، وارتفاع لغة التهديدات والانتقام، من خلال تنفيذ مناورات عسكرية واستعراض قُدرات 

الردع الإيراني�ة، لتعزيز قُدرات إيران التفاوُضية والرادعة.
الأنشطة البحرية ورفع الجاهزية والاستعداد .1

سة العسكرية  رًا، المخاوفَ التي تعيشُها المؤسَّ كات العسكرية الإيراني�ة مؤخَّ أظهرت التحرُّ
ي  ضها لهجمات عسكرية من قِبَل أمريكا أو حلفائها في المنطقة؛ ما يعطِّ الإيراني�ة من احتمالية تعرُّ
ــرًا على ملامح تعديل بنظرة إيران للتهديدات الحالية؛ وأحد أبرز تلك الملامــح، تعزيزُ الردع  مؤشِّ
ات الإســتراتيجية، وإطلاقُ المزيد من القِطع البحرية الكبيرة والصواريخ  البحري، وتدشــينُ المقرَّ

عة. المتنوِّ
ة  أجرت بحرية الحرس الثوري مناورات »التعبئ�ة البحرية«، في العديـــد من المناطق المطلَّ

على الخليج العربي، بمشاركة العديد من الزوارق الخفيفة.
إلى جانب ذلك، أجرت بحرية الجيـــش الإيراني منـــاورة »الاقتدار البحري«، التـــي لم يُعلّن 
نت المناورة إطلاق مختلف أنواع صواريخ كروز بحر-بحر، وإطلاق  عن توقيتها مُســـبقًا، وتضمَّ
ـــة، وتنفيذ علميات الطائرات  الطوربي�دات مـــن الغوّاصات، وتدريب�ات فرق العمليات الخاصَّ

رة والحرب الإلكتروني�ة)1(. المسيَّ
كما كشفت بحرية الحرس الثوري عن أحد »القواعد الإستراتيجية الصاروخية والمعدّات 

))) خبرگزاری میزان، حضور نیروی دریایی ســـپاه در شـــمال اقیانوس هند/ حراســـت از کشتی‌های تجاری، نفتی و نفت‌کش‌ها و 
. https://bit.ly/3hYYED8 ،منابع درآمدی ماهی‌گیران، )21 دی 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م

https://bit.ly/3hYYED8
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الإستراتيجية تحت الأرض« في ســـواحل الخليج العربي، إذ قام القائد العام للحرس الثوري اللواء 
ها  دة بمئات الصواريخ، وأنَّ ح خلال الزيارة بأنَّ هذه القاعدة مزوَّ حسين سلامي بزيارة الموقع، وصرَّ

أحد المواقع التي يتمّ فيها تخزين الصواريخ الإستراتيجية لقوّات الحرس الثوري)1(.

صورة )1(: نماذج من الصواريخ البحرية في قاعدة الحرس الإستراتيجية

المصـدر: وكالـة إيسـنا، رونمایـی یکـی از پایـگاه هـای راهبـردی موشـکی نیـروی دریایـی سـپاه در سـواحل خلیـج فـارس، )19 دی 1399ه.ش(، تاريخ 
. https://bit.ly/3oxKwmX ،ر 2021م الاطالع: 02 فبرايـ

رة الإيراني�ة .2 مناورة الطائرات المسيَّ
شــهد مطلع العام الحالي وبالتّزامن مع الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، 
زت  رة، والتي أجراها الجيش الإيراني، وركَّ  المناورة العســكرية الأولى للطائرات المسيَّ

َ
إطلاق

المناورة على مهاجمة الأهداف البعيدة، عن طريق تزويد الطائرات بالصواريخ من نوع »آذرخش« 
ت تجربتها خلال المناورة، بالإضافة إلى تزويدها بالقنابل الذكية ضدّ الأهداف  جو-جو، التي تمَّ

كة، وإطلاق الطائرة الانتحارية »آرش«)2(. الثابت�ة والمتحرِّ

رات في قُدرة إيران النووية والصاروخية ثانيًا: التطوُّ
د البرلمــانُ الإيراني 21 فبراير موعدًا نهائيً�ا للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران، وإعادة  حــدَّ
شين  ة العمل الشاملة المشتركة )JCPOA(، وإلّ سوف تقومُ إيران بطرد المفتِّ الانضمام إلى خطَّ

)))  خبرگـــزاری ایســـنا، رونمایـــی یکی از پایگاه های راهبردی موشـــکی نیروی دریایی ســـپاه در ســـواحل خلیج فـــارس، )19 دی 
. https://bit.ly/3oxKwmX ،1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م

))) خبرگزاری مهر، اســـتفاده از هوش مصنوعی در پرواز پهپادها در رزمایـــش ارتش، )18 دی 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 07 
. https://bit.ly/3ooiavt ،فبراير2021م

https://bit.ly/3oxKwmX
https://bit.ly/3oxKwmX
https://bit.ly/3ooiavt
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شين  ية)1(. من حيث التداعيات، فإنَّ ربط طرد المفتِّ النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
ة العمل الشاملة المشتركة. بل خطَّ

َ
برفع العقوبات، يُعيد إيران إلى حُقبة ما ق

الرهان التقني الإيراني .1
ت سياسة الشدّ بين الجانبين الأمريكي  استأنفت إيران نشاط تخصيب اليورانيوم إلى 20%، واستمرَّ
زت طهران على  ة العمل الشاملة المشتركة، ركَّ والإيراني؛ ومع الرهان على المواقف القانوني�ة لخطَّ
إحراز إنجازات تقني�ة، فإلى جانب التدريب�ات العسكرية واستعراض الأسلحة التقليدية)2(، فإنَّ 
عة التي حظيت بالعديد من الإضافات والتغييرات لتعزيز سعة الوقود  ترسانتها الصاروخية المتنوِّ

ا من مظاهر الإنجازات الصناعية الإيراني�ة. ل مظهرًا هامًّ أو الحمولة، تمثِّ
م في تكنولوجيا الصواريخ )MTCR( لعام 1986م،  ده نظام التحكُّ بن�اءً على المعيار الذي حدَّ
عند تعريف الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، فإنَّ ما لا يقلّ عن ثماني�ة صواريخ بالستي�ة 
لة لتكون ذات قُدرة نووية، ويحظر نظـــام MTCR بيعَ أيّ صواريـــخ يصلُ مداها إلى  إيراني�ة مؤهَّ
300كيلومتر، وتصل حمولتها 500 كيلوغرام، بسبب استخدامها المحتمل لإيصال قنبلة نووية)3(؛ 
مة لإيصال  ن قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015م، عدمَ قيام إيران بتطوير صواريخ »مصمَّ وتضمَّ
أسلحة نووية«)4(، لكن يتّضح أنَّ صواريخ إيران القادرة على حمل حمولة نووية تشمل صواريخ 

»قدر«، وسلسلة صواريخ »شهاب«، وصاروخ »عماد«، وصاروخ »خرمشهر«.
مها التقني، حيث جرى  خرى؛ لإثب�ات تقدُّ

ُ
ةً أ دًا، برنامجها الفضائي مرَّ اســـتخدمت إيران، مجدَّ

 Zuljanah SLV الإعلان عن إطلاق مركبـــة إطلاق الأقمـــار الصناعية ذات المراحـــل الثلاث
مًـــا واضحًا، مقارنةً بتلك التي  -مرحلتان تعملان بالوقود الصلب- )شـــكل 1(، ويُعَد ذلك تقدُّ
نه لا يمكن استخدام مركبة الإطلاق 

َّ
اســـتُخدِمت في أبريل لإرسال »نور1-« إلى الفضاء)5(. إلّ أ

الفضائي لإيصال حمولة نووية أو تقليدية؛ بسبب مجموعة من المشاكل الفني�ة التي تواجهها عند 
دخول الغلاف الجوي للأرض.

ة دفع محركZuljanah SLV، المعلنة، 74 كيلوطن، وتقترب بشكلٍ مثيرٍ للإعجاب  تبلغ قوَّ
من 90 كيلوطن للصاروخ البالستي الأمريكي LGM-30G Minuteman III العابر للقارات)6(. 
ل صواريخ الوقود الصلب لإيصال حمولة بعيدة المدى، بســـبب قِصَر  مـــن الناحية التقني�ة، تُفضَّ

وقت التحضير.
النوايا الإيراني�ة .2

عة من الصواريخ البالستي�ة بمختلف الأحجام وعمليات الإطلاق  امتلاك القُدرة على إنت�اج الوقود الصلب، وامتلاك مجموعة متنوِّ
ية عن مواقعها النووية غير المُعلَنة المُشتبَ�ه بها،  والتطوير المكلفتين، بالإضافة إلى عدم الإفصاح للوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

(1) ‘Exclusive: Iran diplomat says ‘window is closing’ for Biden to rejoin nuclear deal,’ USA Today, Jan 28, 
2021, https://bit.ly/2Oc0khP
(2) ‘Iran’s army begins drone drills,’ Xinhua, Jan 05, 2021, https://bit.ly/3tMC5HA
(3) ‘MTCR Guidelines and Annex,’ Federation of Atomic Scientists, https://bit.ly/2N3dhKn
(4) ‘The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance,’ Arms Control Association, 
October 2020, https://bit.ly/2YW0BI0
(5) ‘Zuljanah Launched With ‘Most Powerful’ Engine,’ Kayhan, Feb 02, 2021, https://bit.
ly/39WKhgk
(6) Sune Engel Rasmussen, ‘Iran Launches New Rocket, Showing Advances in Potential 
Missile Technology,’ The Wall Street Journal, Feb 01, 2021, https://on.wsj.com/3rtbmxJ

https://bit.ly/2Oc0khP
https://bit.ly/3tMC5HA
https://bit.ly/2N3dhKn
https://bit.ly/2YW0BI0
https://bit.ly/39WKhgk
https://bit.ly/39WKhgk
https://on.wsj.com/3rtbmxJ
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د الشكوك في نوايا إيران .ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، أسبابٌ تؤيِّ
بل 21 فبراير، 

َ
ة العمل الشـــاملة المشتركة ق رُبّما تكون إدارة الرئيس بايدن تمهِد للعودة إلى خطَّ

ية، التي أعلنت أنَّ ردّ إيران بشأن  ها لا تستطيع التغاضي عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ لكنَّ
المواقع النووية المشبوهة »غير موثوق من الناحية الفني�ة«)1(.

شكل )1(: رسم توضيحي لصاروخ ذو الجناح ومواصفاته

:)Zuljanah SLV( صاروخ ذو الجناح

25.5مالطول

52000 كيلوغرامالوزن

يعمل 
على ثلاث 

مراحل:
المرحلة الأولى والثاني�ة باستخدام الوقود الصلب¬ 
المرحلة الثالثة باستخدام الوقود السائل¬ 

قطر المرحلة 
الأولى 

والثاني�ة
1.5 متر

قطر المرحلة 
1.25 مترالثالثة

قوة دفع 
كات  المحرِّ

الصلبة
74000 كيلو طن

Sours: Iran IRIB4 Zuljanah, Soroush-1-2 SLV & future launches -۱-۲ذوالجنـاح، سـروش بـر  ماهـواره  .Feb 1, 2021, https://bit ,ایـران 
ly/2N8RVet.

(1) Andrea Stricker and Tzvi Kahn, ‘Uranium Particles Found in Iran: Why it Matters,’ FDD, Nov 
20, 2019, https://bit.ly/2YUtrIJ

https://bit.ly/2N8RVet
https://bit.ly/2N8RVet
https://bit.ly/2YUtrIJ
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ثالثًا: اعتزام تسيير دوريات بحرية في البحر الأحمر ودلالاته الإستراتيجية
عة وحاملة الطائرات المروحية »مكران« إيراني�ة  خلال مراســم تسليم ســفين�ة الصواريخ المدرَّ
حة الإيراني�ة، اللواء محمد باقري، عن اعتزام إيران  ة للقوّات المسلَّ ح رئيسُ الأركان العامَّ الصُنع، صرَّ
ية التوقيت،  ة؛ نظرًا لأهمِّ دًا، في رسالة ذات أبعاد مهمَّ تسييرَ دوريات بحرية في البحر الأحمر مجدَّ

والمنطقة المستهدفة.
أهداف إيران في البحر الأحمر .1

أشــار اللواء باقري بقوله: »علين�ا أن ندافع عن أمن حدودنا البحرية التي تضُمّ مصادر غني�ة للطاقة 
الأحفورية ومســارات تجارتن�ا البحرية«، وأضاف: »بإمكان المزيّة الجيو-إســتراتيجية للسواحل 
ة الدفاعيــة البحرية«)1(، ويتّضح من خلال ذلك أحد الأهداف  ر لنــا القوَّ

ِّ
والبحــار الدوليــة أن توف

ل في تعزيز تجارتها وتوســيع دائرة أمنها. ثمَّ أضاف في إشارة  التي تســعى إيران لتحقيقه، والمتمثِّ
ة البحرية  لت القوَّ عية »الطموحة«، فيما أسماه أعالي البحار، بقوله: »تكفَّ إلى نظرة إيران التوسُّ
ي للقرصنة البحرية وإجراءات العدو الإرهابي�ة،  فــي العقد الأخير بمهام فــي أعالي البحار؛ للتصــدِّ
نت بعد الاستقرار في سواحل عُمان من تثبيت أسطولها بشكلٍ دائم في المحيط الهندي  وتمكَّ
والبحر الأحمر والبحار البعيدة«)2(، وفي هذا الخصوص، فإنَّ إيران تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، 

من خلال تطوير أسطولها البحري، وإقامة مناورات مع دولٍ بحرية مثل روسيا والصين.
تكمُن الخطورة في تصريحات اللواء باقري، في إشارته إلى أنَّ البحرية الإيراني�ة تسعى لحرمان 
العـــدو من المناطق التي تخضعُ تحت ســـيطرتها؛ ما يعنـــي أنَّ البحر الأحمر ســـيُصبح من ضمن 
حة اليوم عبارة عن يد واحدة،  مناطق ســـيطرتها -بحسب تعبيره- حيث قال: »القوّات المســـلَّ
ذان  وإنَّ الجيـــش والحرس ذراعان قويان للنظام، والصناعات الدفاعية الداعـــمُ المقتدر لها، وينفِّ
ته في المياه والمناطق  واجباتهما الدفاعية بتعاونٍ كامل، بحيث لا يجرؤ العدو على استعراض قوَّ
دًا: »إيران ستستمرّ بالدفاع عن مصالحها كسابق  التي تخضع لسيطرة إيران«، كما أضاف مؤكِّ

خرى إلى البحر الأحمر«)3(.
ُ
ةً أ عهدها، وسنُعيد دورياتن�ا البحرية مرَّ

تقييم قُدرات إيران البحرية الحالية على تسيير دوريات في البحر الأحمر .2
نت إيران سفين�ة »مكران« الحاملة للمروحيات وبارجة »زره« القاذفة للصواريخ إلى بحرية  دشَّ
ا الأكبر في تاريخ البلاد، وهي بذلك تعلن بداية طموحها في  الجيش الإيراني، والتي وُصِفت بأنهَّ
زت فعالية  الإبحار لمسافات طويلة، ومن ضمن ذلك منطقة البحر الأحمر كما هو مُعلَن، حيث تركَّ
فة من الزوارق السريعة  القُدرات الإيراني�ة في الماضي في مياه الخليج، اعتمادًا على تشكيلات مكثَّ
محدودة المسافة، ولا تزال القُدرات الإيراني�ة متواضعة في الإبحار إلى أعالي البحار والقيام بمهامّ 
إســتراتيجية، لكن المســاعي الإيراني�ة حثيث�ة لتعزيز قُدراتها على التموين والإمداد للســفن، من 
خــال التواجُــد في العديد مــن الموانئ الصديقــة لها، مثل جزيرتــي »فاطمة« و»نهلقــه« اللتان 

))) خبرگزاری فارس، رئیس ســـتادکل نیروهای مســـلح: دریای سرخ را مجددا در منطقه گشـــت دریایی قرار می‌دهیم، )24دی 
.https://bit.ly/36cfN7Z ،1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 07فبراير2021م

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.

https://bit.ly/36cfN7Z
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رًا لإحداث  تستأجرهما إيران على خليج مين�اء عصب الأريتري، وغيرهما)1(. كما سعت إيران مؤخَّ
دة الأغراض  عة ومتعدِّ نقلة كبيرة في قُدراتها العسكرية البحرية، بإنت�اج قطعٍ بحرية عسكرية متنوِّ
ي، والاشتراك في مناورات بحرية مع دولٍ مثل الصين وروسيا، لتعزيز  والمهامّ)2(، من الإنت�اج المحلِّ

علاقاتها البحرية وصقل خبراتها في مهامّ البحار الزرقاء.
وقد ســـبق أن لُوحِظ وجودُ نشـــاطٍ للبحرية الإيراني�ة في الجُزر الأريترية بالبحر الأحمر، كما 
تتواجد السفين�ة »سافيز« بالقرب من السواحل اليمني�ة وباب المندب، منذ عام 2018م، ويُشتبَ�ه 
بقيامها بأدوارٍ عسكرية تحتَ غطاءٍ تجاري؛ لتقديم مساعداتٍ عسكرية للميليشيات الحوثي�ة في 

اليمن)3(.
خرى، تمتلك إيران عددَ ثلاث غوّاصات محدودة القُدرات تعمـــل بالديزل، وعددًا 

ُ
من ناحيةٍ أ

ل ذلك أساسًا تُبنى عليه قُدراتٌ مســـتقبلية لدعم أهدافها  من الغوّاصات الصغيرة، وقد يشكِّ
الإستراتيجية للوصول إلى البحار العميقة)4(.

 صورة )2(: 
ل خطرًا على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب سفين�ة »سافيز« الإيراني�ة التي تشكِّ

.https://bit.ly/2LAW8ay ،المصدر: موقع صحيفة الجزيرة، )22 نوفمبر 2018م(، تاريخ الاطلاع: 07 فبراير 2020م

))) النب�أ الوطني، بالأسماء والمواقع.. القواعد العسكرية الإيراني�ة في إفريقيا لحصار مصر والسعودية، )26 أغسطس 2016م(، 
.https://www.elnabaa.net/594429 ،تاريخ الاطلاع: 10 فبراير 2021م

))) البي�ان، الأبعاد والمتغيرات الجديدة للتوســـع الإيراني في خليج عدن والبحر الأحمر، )19 أبريل 2015م(، تاريخ الاطلاع: 10 
.https://bit.ly/3p7fS3t ،فبراير 2021م

))) إندبن�دنت عربي�ة، السفين�ة ســـافيز.. ماذا تفعل في مياه البحر الأحمر؟، )15 مايو 2019م(، تاريخ الاطلاع: 10 ين�اير 2021م، 
.https://bit.ly/3jAPAp9

(4) NTI, Iran Submarine Capabilities, October 17, 2019, Accessed February 10, 2021, https://bit.ly/3jAjU2V.

https://bit.ly/2LAW8ay
https://www.elnabaa.net/594429
https://bit.ly/3p7fS3t
https://bit.ly/3jAPAp9
https://bit.ly/3jAjU2V
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ه الإيراني للبحر الأحمر .3 ر الإستراتيجي للتوجُّ التأثُّ
يب�دو من اعتب�ارات التوقيت، بأنَّ هناك جملة أهداف تســعى إيران لتحقيقها من خلال تواجُدها 
فــي البحــر الأحمر، فبعــد الضغط عليهــا في منطقة الخليج من خلال تواجُد القوّات الأمريكية 
بكثافة، والوضع الحرِج للميليشيات الحوثي�ة، تسعى إيران لفكّ الضغط المفروض عليها وتعزيز 
قُدرتها على »التصعيد المحســوب« في مواجهة القوّات الأمريكية وحلفائها، وصولً إلى مضايقة 
إســرائي�ل، واســتهداف مصالحها، لتخفيف الضغط عن الاعتراضات التي تستهدف قوّاتها في 
سوريا من قِبَل إسرائي�ل، ولزيادة قُدرتها على دعم ميليشياتها والجماعات المزعزعة لأمن واستقرار 
المنطقة، من خلال ذريعة تواجُدها في المياه الدولية لحماية سفنها وتأمين تجارتها، ومشاكسة 
القوّات الدولية وقوّات التحالُف البحري المعني بتنفيذ القرار 2216 بشــأن اليمن، بالإضافة إلى 
جمع المعلومات والاســتخبارات لصالح الميليشيات، وامتلاك القُدرة على إمكاني�ة إعاقة الملاحة 
عاتها  ضها لهجوم مباشر، وإحياء تطلُّ وتعطيل إمدادات البترول لإرباك المشهد الدولي في حال تعرُّ

في التواجُد بالقرن الأفريقي.
تها العسكرية الرمزية من خلال إرسال  ل الخطوة الأمريكية في استعراض قوَّ في المقابل، تمثِّ
قاذفتها الإستراتيجية »ســـتراتفورترس بي 52« وتحليقها في سماء البحر الأحمر والخليج العربي، 
ح قائد القيادة  دًا، حيث صرَّ كات الإيراني�ة ينبغي أن تستوعب حدودها جيِّ رسالةً إلى إيران بأنَّ التحرُّ
المركزية الأمريكية، بأنَّ ذلك يعني التزام الولايات المتحدة مع حُلفائها، بتوفير الأمن والاستقرار 
ة قتالية إضافية بسرعة في مواجهة  الإقليمي، ويشير إلى مدى قُدرة الولايات المتحدة على نشر قوَّ

أيّ عدوان، وللتعامُل مع أيّ طارئ)1(.
ب في البحر الأحمر بسبب  من ناحيتها، اســـتبقت إســـرائي�ل الخطوة الإيراني�ة برفع حالة التأهُّ
رات مع إيران، بإرسال سلاح الغوّاصات والأســـطول البحري 13 إلى البحر الأحمر، في رسالة  التوتُّ
ح وزير  ة لكُلّ السين�اريوهات، وقد صرَّ د أنَّ إسرائي�ل مستعدَّ بحسب مسؤولين إسرائيليين تؤكِّ
الاستخبارات الإســـرائيلي إيلي كوهين، بأنَّ »الوزن الإســـتراتيجي للبحر الأحمر يتزايد في إطار 
ل فرصـــةً سياسية-إســـتراتيجية لإســـرائي�ل لإقامة  صراع النفوذ الدولي والإقليمي، وهو يشـــكِّ
قة بحماية حرية  وتحســـين العلاقات مع الدول في الجوار، على أســـاس المصالح الأمني�ة المتعلِّ
الملاحة، وإيجاد منظومة ردع لإيران ووكلائها الحوثيين في هذه الســـاحة؛ وفي الوقت نفسه، فإن 
كات الإسرائيلية في هذه المنطقة، هو الحاجة للمناورة بين المصالح  ي الرئيسي أمام التحرُّ التحدِّ
ية«)2(، وقد تُفهَم الخطوة الإسرائيلية بإقامة علاقات دبلوماسية مع  المتشابكة الإقليمية والمحلِّ

السودان، في إطار ذلك.
ت لتشمل  الجدير بالذكر أنَّ مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM قد امتدَّ
إسرائي�ل، وبذلك ستجمع القيادة المركزية كُلًّ من إســـرائي�ل ودول الخليج ومصر، في تنسيقٍ 
عملياتي وتب�ادُلٍ للمعلومات، يشمل منطقةَ الخليج والبحر الأحمر، حيث كانت إسرائي�ل من ضمن 
مهام القيادة الأمريكية الأوروبي�ة EUCOM؛ ما يعني أنَّ المسرح الذي تتعامل معه إيران قد اتّسع، 

))) ســـي إن إن بالعربي، لحظة تحليق مقاتلات سعودية رفقة قاذفات أمريكية لدى عبورها أجواء المملكة، )11 ديسمبر 2020م(، 
.https://cnn.it/3ovRRCM ،تاريخ الاطلاع: 01 فبراير 2021م

ــر 2021م(، تاريخ  ))) العين الاخباري، خشـــية انتقـــام إيراني؛ إســـرائي�ل ترفع تأهب قواتها الخاصة فـــي البحر الأحمر، )19 ين�ايـ
https://2u.pw/ZaSgL ،الاطلاع: 01 فبراير 2021م

https://cnn.it/3ovRRCM
https://2u.pw/ZaSgL
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وبالتالي عليها زيادة مساحة انتشارها لمقابلة ذلك)1(.

 شكل )2(: مناطق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية الوسطى
 بعد ضمّ إسرائيل ضمن مسؤولياتها

Sours: jinsa, Abraham’s Command: Relocating Israel to CENTCOM’s Area of Responsibility, January 15, 2021,  
https://bit.ly/2NUEeAl.

خلاصة
ب واستعراض القُدرة على الردع من كُلٍّ من 

ُّ
يمكن أن يُطلَق على شهر ين�اير 2021م، شهرُ الترق

ة،  كات عســكرية، لاستعراض القوَّ الجانب الإيراني والأمريكي، وقد صاحبَ ذلك نشاطات وتحرُّ

(1) JIM GARAMONE, U.S. Aligns Key Partners Against Shared Threats in the Middle East, US 
Department of Defense, Jan 15, 2021, Accessed, February 2, 2021, https://bit.ly/3oFRxBA

https://bit.ly/2NUEeAl
https://bit.ly/3oFRxBA
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زت في منطقة الخليج العربي،  لت في قيام إيران بتنفيذ مناورات وتكتيكات عسكرية تركَّ تمثَّ
لإرســال رســائل تحذيرية للقوّات الأمريكية من تنفيذ أيّ هجوم علــى الأراضي الإيرانيــ�ة، ومن 
كاتها لتحذير إيران من القيام بخطوةٍ غير  فت الولايات المتحدة من تواجُدها وتحرُّ ناحيتها، كثَّ

ر الحالي مع ذكرى مقتل القائد العسكري قاسم سليماني. محسوبة ضدّ قوّاتها؛ نظرًا لتزامُن التوتُّ
ن على الوكالة الدولية للطاقة  ه من الناحية الفني�ة، يتعيَّ وفي الملفّ النووي، فعلى الرغم من أنَّ
ية إصدارُ قرارٍ بشـــأن الأنشـــطة النووية الإيراني�ة، إلّ أنَّ ضبابي�ةَ المواقف وعدمَ اليقين بشأن  الذرِّ
برنامج إيران النووي والصاروخي، ســـيجعلُ من شـــهر فبراير شـــهرًا صعبًا للدبلوماســـية والتعاون 

الإقليمي والدولي.
ــران تواجُدها في البحر الأحمر دلالةً إســـتراتيجية على اعتزامها توســـيعَ دائرة  ل إعلانُ إيـ ويمثِّ
ة  ع ارتفاعُ حدَّ

َّ
فعالياتها وتأثيرها وردعها، في منطقةٍ تتشـــابكُ فيها المصالحُ الدولية، ومن المتوق

ن على الدول المشاطئة  كاتٍ بحريةٍ إيراني�ة، ويتعيَّ اء تنفيذِ تحرُّ ر في بيئ�ةِ البحر الأحمر، من جرَّ التوتُّ
للبحر الأحمر اســـتب�اق الخطوة الإيراني�ة، بتغطية الثغرات التي يمكن أن تنفُذ مـــن خلالها إيران 

ية الإستراتيجية. لتحقيق غاياتها في تعكيرِ الأمن بمنطقة البحر الأحمر ذاتِ الأهمِّ
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الشـــأن العربــي
تناول الشأن العربي خمسة مِلفات، اختصّ الأول بالتفاعلات 
الإيرانية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثير مُخرجات 
ا على مُخرجات  الخطاب الإيراني ردًّ القمّة الخليجية عليها، والدعوة 	
ا من بيان القمّة.  رة إقليميًّ القمّة الخليجية وموقف الدول المؤثِّ
وناقش المِلف الثاني التدخلات الإيرانية في اليمن، ومنها: 
مخاوف إيران والحوثيّين من تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة 
وتبايُنات الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية، وتكثيف الهجمات 
الحوثية على المملكة تبعًا لمُستجدات الأزمة الإيرانية مع الغرب. 
وتناول المِلف الثالث مُستجدات الرؤية الإستراتيجية الإيرانية في 
الساحة العراقية، وظهور حزبٍ سياسيٍّ عراقي رافض للوجود 
الإيراني في العراق، وتطورات مشروع الربط الإيراني – العراقي 
– السوري، فيما ناقش المِلف الرابع إيران وسوريا، تعزيز إيران 
لوجودها العسكري في سوريا، والمساعي الإيرانية لتقوية ما 
يسمى بمحور المقاومة عبر الدّفع بتحسين علاقة نظام بشار 

الأسد بحركة حماس الفلسطينية.
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إيران ودول الخليج

يرصدُ هذا المِلف أبرز التفاعلات، وردود الأفعال المتعلقة بالعلاقات الخليجية-الإيراني�ة لشهر 
ـر2021م، وما اســتجدّ من مواقفَ خليجية تعيد استشــعار التوتــر في العلاقات الخليجية- ين�ايـ

الإيراني�ة والتي أشــرنا لها في تقاريرنا الســابقة، إذ ين�اقــش التقرير مُخرجات القمّة الخليجية فيما 
يتعلق بالتصدّي للنفوذ الإيراني، وردود الأفعال ومُستجدات الخطاب الإيراني تجاه دول الخليج، 
رة في المشــهد  ويعرضُ كذلك ما يخصّ الشــأن الخليجي-الإيراني في سياســات الدول المؤثِّ
د، مُســتجدات  الإقليمــي، من خلال المحــاور التالية: مُخرجات القمّة الخليجية، نحو خليجٍ مُوحَّ

رة في المشهد الإقليمي. الخطاب الإيراني تجاه دول الخليج، ومواقف الدول المؤثِّ

د أولً: مُخرجات القمّة الخليجية.. نحو خليجٍ موحَّ
مــع بداية هــذا العام، أتى بيــ�انُ القمّــة الخليجية الواحــد والأربعين التي عُقدت بت�اريــخ 05 ين�اير 
2021م بمدينــ�ة العُــا فــي الســعودية، ليزيــد من تماســك دول الخليج فــي مواجهة التحديات 
ر إيجابًا على قدرة دول مجلس التعاون على التعاطي مع التحديات  والتهديدات؛ الأمر الذي سيؤثِّ
ز مــن توحيد المواقف السياســيّة لــدول المجلس، ويدعــمُ قدرتها علــى تطوير  الإقليميّــة، ويعــزِّ
شراكاتٍ إستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليميّة والدوليّة، وبما يخدمُ مصالح دول المجلس 

المشتركة.
توحيد الرؤى تُجاه التعامل مع التحديات:.1 

من أبرز محاور بي�ان »قمة العُلا« فيما يتعلق بالعلاقات الخليجية-الإيراني�ة، رفض دول المجلس 
اســتمرار التدخلات الإيرانيــ�ة في الشــؤون الداخلية لــدول المجلــس والمنطقة، وإدانتــ�ه لجميع 
الأعمال الإرهابيّ�ة التي تقوم بها إيران، وتغذيتها للنزاعات الطائفيّة والمذهبيّ�ة، وضرورة تخلي إيران 
ج تلك النزاعات، وضرورة إيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات  عن دعم الجماعات التي تؤجِّ
الطائفيّة والتنظيمات الإرهابيّ�ة، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستي�ة والطائرات المُسيّرة 
لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدوليّة والاقتصاد العالمي. وأكّد البي�ان على ضرورة 
أنْ تشــمل أيُّ عمليةٍ تفاوضية مستقبلية مع إيران معالجةَ سلوكها المزعزع لاســتقرار المنطقة، 
وبرنامجهــا الصاروخــي، والطائرات المُســيّرة، والبرنامــج النووي، وضرورة إشــراك دول مجلس 
التعاون في أيّ عمليةِ تفاوضٍ مع إيران حول هذه المسائل. كما اشــتمل أيضًا على الدعوة لتعزيز 
التكامل العســكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكريّة 
ا من 

ً
العُليا والقيادة العســكريّة الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاق
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اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس)1( .
الدعوة إلى حوارٍ مع إيران:.2 

مِــن النتــ�ائج الملموســة لمُخرجــات القمّــة الخليجيــة، المصالحــة بــن دول المجلــس، وإنهــاء 
الخلافــات الــي عطّلــت آليــات العمــل الخليــي لمــدة 4 ســنوات، عانــت خلالهــا دول المجلــس مــن 
ضعــف التنســيق في تعاملهــا مــع تداعيــات وتفاعــات القــوى الإقليميّــة والدوليّــة في المنطقــة، وقــد 
نتــجَ عــن المصالحــة الخليجيــة نشــاطٌ في الدبلوماســيّة، حيــث دعت قطر على لســان وزيــر خارجيتها 
الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني إلى إجــراء محادثــاتٍ بــن دول الخليــج وإيــران، وأكّــد علــى 
ــ�ة ذلــك، مؤكّــدًا  اســتعداد بــاده للقيــام بتســهيل المفاوضــات في حــال طلبــت منهــا الأطــراف المعنيَّ
ــد وتتكامــل أدوار  أنّ بــاده ســتدعمُ مــن يتــم اختيــ�اره للقيــام بذلــك)2(، وهــذا يعكــسُ أهميــة أن تتوحَّ
دول الخليــج بمــا يخــدمُ أهــداف مصالحهــا الإســراتيجية الشــاملة. في المقابــل، تــمّ تــداول تحليــاتٍ 
وتكهنــاتٍ في وســائل الإعــام الإيرانيــ�ة، حــول تأثــرات المصالحــة علــى علاقــات الــدول الخليجيــة 
ــ�ا، وقــد يقــود إلى تقــاربٍ خليجي-إيــراني، مــع اســتمرار  مــع إيــران، والــي تــرى في مجملهــا أنّ ذلــك إيجابيًّ
خــط الروايــة الإيرانيــ�ة حــول تحميــل دول الخليــج أســباب التوتّــر في العلاقــات بــن الطرفــن، بالرغم 

مــن أنّ طهــران وميليشــياتها لــم تحــدان مــن تصعيدهمــا العســكري والإعــامي تجــاه دول الخليــج.

ثانيًا: مُستجدات الخطاب الإيراني تُجاه دول الخليج
تن�اولــت العديد من وســائل الإعلام نت�ائج القمّــة الخليجية التي تضمّنت توجيه رســائل إلى إيران 
بضــرورة التعامــل الإيجابي نحو تعايشٍ ســلمي وحُســن جــوار مع الــدول الخليجيــة والتخلي عن 

)))  البيـــ�ان، البيـــ�ان الختامي لقمة العُلا: بلورة سياســـة خارجية موحـــدة تُجنّب دول المجلس الصراعات الإقليميـــة، )06 ين�اير 
.https://bit.ly/3sz7nRA ،2021م(، تاريخ الاطلاع 18 ين�اير 2021م

ــر 2021م(، تاريخ الاطلاع 20 ين�اير  )))  يـــورو نيـــوز، بعد المصالحة... قطر تدعو الدول الخليجيـــة إلى الحوار مع إيران، )19 ين�ايـ
.https://bit.ly/3bTAfOn ،2021م

https://bit.ly/3sz7nRA
https://bit.ly/3bTAfOn
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ت المصالحة الخليجية بالتحليل والنقد، حيث وصفت هذا  سياسة زعزعة الأمن والاستقرار، وتلقَّ
التطور بالإيجابي في المنطقة، وينبغي الترحيب به من قِبل إيران)1(.

تفاؤل بأنّ نجاح المصالحة الخليجية قد يمتدُ إلى النجاح مع إيران:.1 
 أشــارت وكالة »إيسنا« للأنب�اء إلى أنّ استمرار المصالحات وتسوية الخلافات في المنطقة، قد 
يساهمُ في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها؛ وعلى السعودية والإمارات إدراك 
أنّ سياســة المواجهــة غير مجديــة، وأنّ تعزيز الصُلح في الخليج العربي ســيؤدي إلــى أمن الخليج 
وازدهاره، وأنّ اتّخاذ موقفٍ مُشــابه تجاه طهران، سيُعزّز هذا المسار في الخليج العربي. لكنها أيضًا 

تعرضت للانتقاد بسبب مواقف السعودية والإمارات والبحرين تحديدًا)2(.
كمــا أبــدت وســائل الإعــام اهتمامًــا واســعًا للدعــوة الــي وجّههــا وزيــر الخارجيــة القطــري 
للمصالحــة بــن إيــران ودول الخليــج، وكان أبرزهــا مــا كتبــ�ه وزيــر الخارجيــة الإيــراني محمــد جــواد 
ظريــف علــى حســابه في »تويــر«، مُرحِبًــا بمثــل هــذه التفاهمــات الإقليميّــة الــي يــرى أنهــا تصــبُ في 
مصلحــة جميــع الأطــراف. وكتــب: »كمــا أكدنــا دائمًــا، يكمُــن الحــل لتحدياتنــ�ا في العمــل معًــا لبنــ�اء 
مناطــقَ مُشــركة قويــة: سِــلمية ومســتقرة وناجحــة وخالية مــن الهيمنــة العالميّــة أو الإقليميّــة«)3(. 
ح المتحــدث الرســي باســم الحكومــة الإيرانيــ�ة علــي ربيعــي، قائــاً: »لطالمــا دعمــت  كمــا صــرَّ
ــر دول  ــة ع ــن المنطق ــر أم ــت توف ــة، وحاول ــرات الإقليميّ ــن التوت ــد م ــ�ة إلى الح ــة الإيراني الجمهوري
مــت إيــران حــىّ الآن مقترحــاتٍ بالعديــد مــن المشــاريع المفيــدة  الخليــج العــربي، وفي هــذا الســياق، قدَّ
ــز  ــادرة »هرم ــداء«، ومب ــدم الاعت ــدة »ع ــة«، ومعاه ــات الإقليميّ »المباحث ــع لـِ ــكيل مجمَ ــا تش ومنه
للسّــام«، ومشــروع وزيــر الخارجيــة ذي البنــود الأربعــة لتســوية الأزمــة اليمنيــ�ة ولعــب دورٍ فعّــال 
ــ�ة  ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــد المتح ــه، انتق ــن جهت ــ�ة«)4(. م ــام اليمني ــات السّ في مفاوض
ــر  ــى نش ــل عل ــعودي يعم ــام الس ــاً: »إنّ النظ ــة، قائ ــة الخليجي ــن القمّ ــادر ع ــامي الص ــ�ان الخت البي
الكراهيــة والعنــف في المنطقــة مــن خــال اختطــاف مجلــس التعــاون الخليــي واجتماعاتــه وفــرض 

وجهــات نظــره المدمّــرة«، إلّ أنــه دعــا أيضًــا إلى الحــوار والتعــاون الإقليــي)5(.
ــس  ــن إيــران ودول مجل ــات ب ــ�اء العلاق ــق بن ــون أنّ طري ــون إيراني ــرى، يــرى محلل ــةٍ أخ ــن ناحي م
التعــاون، لابــد أن يبــ�دأ بمناقشــة القضايــا السياســيّة والأمنيّــ�ة، وتعزيــز اتفــاقٍ إقليــي شــامل 
حــول القضايــا العالقــة، قبــل النظــر إلى القضايــا الاقتصاديّــة، وأن يكــون مــن خــال حــل الخــاف 
ـران ودول الخليــج)6(. ولا  الســعودي-الإيراني، أولً، بــدلً مــن اللجــوء إلى مقاربــات ثن�ائيــ�ة بــن إيـ
ـراني المتغافــل عــن أســباب التوتــر، يشــكّل معضلــةً في السياســة الإيرانيــ�ة،  ـزال الخطــاب الإيـ يـ

)))  وكالة إيسنا للأنب�اء، پیامدهای آشتی قطر و عربســـتان بر تحولات منطقه، )18 دی 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 20 ين�اير 
.https://bit.ly/3pPSfNo،2021م

)))  يورو نيوز، بعد المصالحة... قطر تدعو الدول الخليجية إلى الحوار مع إيران، المرجع السابق.
)))  راديـــو فردا، يرحب ظريف بعرض قطر للحوار بين دول الخليـــج وإيران، )01 بهمن 1399ه.ش(، تاريـــخ الاطلاع: 20 ين�اير 

.https://bit.ly/3qzJebI ،2021م
)))  الوقت، آتش‌بس ایران و عربســـتان با میانجی‌‌گری قطر؛ فرصت‌ها و چالش‌هـــا، )24 دی 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 20 

.https://bit.ly/2N4QM7V ،ين�اير 2021م
 ANDREW PARASILITI, Gulf unity deal further isolates Iran, ALMONITOR, Jan 6, 2021,  () (((

Accessed February 2, 2021, https://bit.ly/3i0be5p
)))  مرکز پژوهشـــهای علمی ومطالعات استراتژیک خاور میانه، مســـیر معماری روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس ، )12 

.https://bit.ly/3cGyXXC ،بهمن 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 20 ين�اير 2021م

https://bit.ly/3pPSfNo
https://bit.ly/3qzJebI
https://bit.ly/2N4QM7V
https://bit.ly/3i0be5p
https://bit.ly/3cGyXXC
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ــر  ــران بمظه ــار إي ــرر لإظه ــاد الم ــى إيج ــرص عل ــض، وتح ــكار وتن�اق ــة إن ــزال في حال ــات لات فالتصريح
ــة. ــكل معضل ــزة ل ــة الجاه ــة والوصف ــة المطلق ــاك الحقيق امت

الهجوم الإعلامي يستهدفُ العلاقات السعودية –الإماراتي�ة:.2 
لا تزال وســائل الإعلام الإيراني�ة تعكسُ مســعى إيراني يستهدفُ خلق نقاط اختلاف وفرقة في 
العلاقات الســعودية-الإماراتي�ة، مِمّا يعكسُ الــدور المُهــم الذي تلعبــه الدولتان في المشــهد 
الإقليمي والدولي، ويسبّبُ إزعاجًا لإيران، وكان من أبرز الأحداث التي استهدفت علاقات البلدين، 
ر من جهات  استهدافُ وفد الحكومة اليمني�ة في مطار عدن، حيث تمّ الترويج للحادث بأنه مُدبَّ
تدعمها الإمارات في محاولةٍ لإفساد المساعي السعودية؛ لإنجاح مُخرجات »اتفاق الرياض« بين 
أطراف الحكومة اليمني�ة، لتشكيل الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن)1(، في حين أنّ الإمارات 
مــن جهتهــا اعتبرت – فــي حين�ه - أنّ »محاولات اســتهداف »اتفاق الرياض« عبر اســتهداف 
الحكومة اليمني�ة الجديدة ما هو إلّ مشــروعٌ شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في 

اليمن والمنطقة«)2(.

رة في المشهد الإقليمي ثالثًا: مواقف الدول المؤثِّ

الموقف الأمريكي:.1 
أشــار وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في تصريحٍ له أمام الكونجرس حول رؤية الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، تجاه إيران، بقوله: »إذا عادت إيران إلى الامتث�ال للاتفاق النووي، فســنقوم 
بالمثل؛ لكنّن�ا سنســتخدمُ ذلك كمنصة مع حلفائن�ا وشركائن�ا الذين سيقفون مرةً أخرى إلى جانبن�ا، 
من أجل التوصّل إلى اتفاق أطول وأكثر قوة، ولا ســيّما تلك المتعلقة بالصواريخ وأنشــطة إيران 
المزعزعة للاســتقرار. وسيكون هذا هو الهدف«، مُضيفًا بأنّ الإدارة الأمريكية لا تزال بعيدًة كل 
ب الخطوات الفعلية التي ستتّخذها إيران، وتقييم ما إذا 

ُّ
البعد عن تحقيق ذلك، وسيتعيّنُ علين�ا ترق

ا أن نتعاون مع حلفائن�ا ومع شركائن�ا في  كان الإيرانيون سيفون بالتزاماتهم، مؤكّدًا بأنه من المهم جدًّ
المنطقة من بينهم إسرائي�ل ودول الخليج)3(، إلّ أنّهُ حذّر في حديثٍ له مع شبكة NBC الإخبارية 
من أنّ طهران اقتربت من أن تكون قادرةً على إنت�اج ما يكفي من المواد الانشــطارية لصُنع سلاح 
نووي، وأنّ الأمر قد يســتغرق »أســابيع« فقط إذا استمرت في رفع القيود المفروضة على الاتفاق 
النووي. وأكّد على أنّ الولايات المتحدة مستعدةٌ للعودة إلى الامتث�ال للاتفاق النووي إذا فعلت 
إيران ذلك، ثُم العمل مع حلفاء وشــركاء الولايات المتحدة على اتفاقية »أطول وأقوى« تشمل 

قضايا أخرى)4(.

https:// ،خبرگزاری صدا وسیما، دوپادشاه در یک اقلیم نگنجند، )11 دی 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 20 ين�اير 2021م  (((
.bit.ly/39KZaCy

)))  فرانس 24، اليمن: إدانات دولية للهجوم الذي استهدف مطار عدن عقب وصول الحكومة الجديدة، )30 ديسمبر 2020م(، 
.https://bit.ly/3cEBam9 ،تاريخ الاطلاع: 04 فبراير 2021م

)))  إيلاري پاپا، ماذا كشفت جلسات الاعتماد عن سياسة بايدن في الشرق الأوسط؟، معهد واشنطن، )22 ين�اير 2021م(، تاريخ 
https://bit.ly/3ataNwL ،الاطلاع: 02 فبراير 2021م

)))  سي إن إن بالعربي، وزير الخارجية الأمريكي: نراجع علاقاتن�ا مع السعودية.. وإيران تقترب من امتلاك القدرة على صنع سلاح 
https://cnn.it/3tm7IXY ،نووي، )01 فبراير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م

https://bit.ly/39KZaCy
https://bit.ly/39KZaCy
https://bit.ly/3cEBam9
https://bit.ly/3ataNwL
https://cnn.it/3tm7IXY
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شكل )1(: تدريبات عسكرية خليجية مشتركة مع قوات أمريكية

https://cnn.  2021 ر  ين�ايـ  29( بريطانيـ�ة،  ألغـام  قناصـة  بمشـاركة  أمريكيـة  سـعودية  بحريـة  منـاورات  بالعربـي،  إن  إن  سـي  المصـادر: 
رhttps://bit.ly/2MO2Hqx ،)2020. الخليج  it/3at1VHE. الإمـارات71، مناورات عسـكرية سـعودية أمريكية بمياه الخليج، )20 فبرايـ
ر https://bit.ly/3cEPiMl ،)2021. سـي إن إن بالعربـي، “ليـس  أونلايـن، تمريـن مشـترك بيـن سالح الجـو السـعودي والأمريكـي، )28 ين�ايـ

.https://cnn.it/3avtfFf ،)2021 ر تدريبـ�اً”.. مسـؤول أمريكـي: البحريـة الإيرانيـ�ة رفعـت مسـتويات التأهـب فـي الخليـج، )01 ين�ايـ

الموقف الفرنسي:.2 
دعا الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى ضم شــركاء جُدد في المنطقة إلى الاتفاق النووي 
ا إلى عقــد من الثقة مع  مع إيران، من ضمنهم الســعودية، وقال ماكرون: »يجب التوصل إقليميًّ
السعودية، ويجب ضمها إلى أيّ اتفاق مع إيران«. وأضاف: »يجب عدم ارتكاب خطأ 2015م 
ـران إجراء أي  عندمــا اســتبعد الاتفــاق النــووي القوى الإقليميّــة«. فــي المقابل، لا تــزال ترفضُ إيـ

تعديلاتٍ على الاتفاق النووي أو زيادة عدد أعضائه)1(.
الموقف الروسي:.3 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إنّ موسكو اقترحت مؤتمرًا لدراسة مبادرة »الأمن 
الجماعــي للخليج العربي« التي اقترحتها، ومراجعة المخاوف الأمنيّ�ة في دول الخليج العربي، بما 
في ذلك إيران، مُنتقدًا حيلولة الولايات المتحدة بين قيام حــوارٍ عربي-إيراني في منطقة الخليج. 
ـران ودول الخليج والتوصل إلــى اتفاق لتعزيز الثقة  وأضاف: نحن مهتمون بب�دء مفاوضاتٍ بين إيـ

والشفافية في الشؤون العسكريّة وتوسيع التعاون بشكلٍ عام)2(.

 خلاصة
أحدثت مُخرجات »قمّة العُــا« والمصالحة الخليجية، قــوةً دافعة لتوحيد مواقف دول مجلس 

)))  سبوتنيك عربي، إيران ترد “بحزم” على دعوة ماكرون لضم السعودية إلى الاتفاق النووي، )30 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3oHjAAj ،)03 فبراير 2021م

)))  خبر آنلاین، لاوروف خواســـتار گفتگو بین ایران و کشورهای عربی شـــد، )25 دی 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 فبراير 
.https://bit.ly/3oS2BM5 ،2021م

https://cnn.it/3at1VHE
https://bit.ly/2MO2Hqx
https://cnn.it/3at1VHE
https://bit.ly/3cEPiMl
https://cnn.it/3avtfFf
https://bit.ly/3oHjAAj
https://bit.ly/3oS2BM5
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التعــاون؛ الأمر الذي دعا إيران للجوء إلــى لغة متب�اين�ة بين التن�ديد بقرارات القمّة، وبين الترحيب 
بالمبادرة القطرية، متأملين أن يُحدِث ذلك خطوةً مُماثلة تجاهها لإعادة علاقاتها مع دول الخليج. 
ل في وجود القاذفة B52 الرمزي، في مســرح العمليات من الخليج العربي  الالتزام الأمريكي تمثَّ
إلى البحر الأحمر، وتنفيذ مناورات متنوعة مع القوات الخليجية، في رســالةٍ لإيران بأنّ اللجوء إلى 
ا وحازمًا. أما الموقف الفرنسي والروسي، تجاه  مُمَارسات غير محسوبة، سيكون الرد عليها قويًّ
القضايــا الخليجية، يشــيرُ إلى نجاح الجهود الخليجية، في لفت نظر المجتمــع الدولي لوجهة نظر 

دول المجلس كونها المتضرر الأول من أيّ مُمارسات إيراني�ة في المنطقة.
ــوار في  ــرورة الح ــة إلى ض ــان الإيــراني، الداعي ــس البرلم ــاعد رئي ــف، ومس ــات ظري ــرُ تصريح تش
الإطــار الإقليــي، إلى استشــعار إيــران لزخــم المســاعي الســعودية الــي تســتهدفُ حشــد توجّــه دوليًّ 
ضــد الممارســات الإيرانيــ�ة، وخشــيتها مــن مواقــفَ مُتزايــدة عكســية خصوصًــا في ظــل التصريحــات 
الأمريكيــة الــي تشــر إلى مراعــاة مخــاوف دول المنطقــة، وعــدم تحقّــق أمــانّي إيــران بحــدوث مواقــف 

أمريكيــة ســلبي�ة قويــة تجــاه المملكــة ودول الخليــج، في ظــل الإدارة الأمريكيــة الجديــدة.
ــع حــدوث انفراجــة في العلاقــات الخليجية-الإيرانيــ�ة، في ظــل انشــغال كلٍ مــن 

ّ
مــن غــر المتوق

ــع أن 
ّ

ــن المتوق ــي م ــة، ال ــألة النووي ــلٍ للمس ــاد ح ــة إيج ــة، بكيفيّ ــدة الأمريكي ــات المتح إيــران والولاي
ــاق. ــ�ة بالاتف ــراف المعنيَّ ــا الأط ــةٍ ترتضيه ــول إلى صيغ ــت للوص ــض الوق ــتغرق بع تس
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إيــران واليمــن

اختلفت ظروف ومتغيرات المشــهد اليمني مطلع شــهر ين�اير 2021م، حيث شــهدت الساحة 
اليمني�ة تغيراتٍ غير مسبوقة من المرجّح أن يكون لها انعكاساتٌ هامّة على الأزمة اليمني�ة، ومن 
أبرز تلك المتغيرات: عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في إطار »اتفاق الرياض«، والخطوات 
الأمريكية المتب�اين�ة فيما يتعلق بحل الأزمة اليمني�ة ما بين تصنيف الميليشيات الحوثي�ة منظمةً 
إرهابي�ة للإدارة الســابقة، ومِن جهة أخرى انتهاج الإدارة الجديدة ما أســمتهُ الدبلوماســيّة الحازمة 
تجاه النظام الإيراني وأذرعه بالمنطقة بما فيها الميليشيات الحوثي�ة، هذه المتغيرات من المرجّح 
أن يكون لها انعكاساتٌ على الأزمة اليمني�ة وعلى مسار الحل السياسي، ودور الميليشيات الحوثي�ة 
التابعة للنظام الإيراني من حيث الموقف السياســي والتصعيد العسكري داخل اليمن وخارجه، 
وفيما يلي سوف نستعرضُ انعكاسات هذه المتغيرات على الدور الإيراني-الحوثي في اليمن لشهر 

ين�اير.

أولً: دلالات تباين الموقف الأمريكي تُجاه الحل السياسي في اليمن
فت الإدارة الأمريكية الســابقة ميليشــيا الحوثــي »منظمــةً إرهابي�ةً  ـر2021م، صنَّ فــي 19 ين�ايـ
أجنبي�ة« بشكلٍ رسمي، إضافةً إلى إدراج ثلاثة من قادة الميليشيات الحوثي�ة على قائمة الإرهابيين 
الدوليّيــن وهم: عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، يأتي 
ذلك القرار كما وصفهُ المتابعون ضمن تفاهماتٍ أمريكية مع الحلفاء في الشــرق الأوسط في إطار 
تصفير المِلفات في المنطقة والضغوط القصوى على النظــام الإيراني وأذرعه بالمنطقة، بما فيها 
 عديدة بما فيها الحكومة الشرعية أنّ هذا القرار بمثابة 

ٌ
الميليشيات الحوثي�ة حيث اعتبرت أطراف

ا في الضغط على الميليشيات للانخراط بشكلٍ  مدخل لحسم الأزمة اليمني�ة ويشكّلُ عاملً مُهمًّ
جاد في العملية السّلمية السياسيّة في اليمن)1(.

كمــا  الحاســمة«  »الدبلوماســيّة  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  انتهجــت  آخــر،  جانــب  ومِــن 
ـراني وذراعــه الحــوثي، كوســيلة لإنهــاء الأزمــة اليمنيــ�ة، حيــث ذكــر  تُســميها، تجــاه النظــام الإيـ
ـر 2021م  المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أنّ الــوزارة أبلغــت الكونجــرس في 05 فبرايـ
عــن عزمهــا إلغــاء تصنيــف الميليشــيات الحوثيــ�ة منظمــةً إرهابيــ�ة، وشــرَع وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
ا في تفعيــل شــطب الميليشــيات الحوثيــ�ة مــن قائمة الإرهــاب، إذ ربطــت الإدارة  أنتــوني بلينكــن رســميًّ
الأمريكيــة هــذه الخطــوة بالجوانــب الإنســاني�ة وضمــان وصــول المســاعدات للشــعب اليمــي، 
حيــث أكــدت أنّ منظمــات العمــل الإغــاثي لا خِيــار لهــا ســوى التعامــل مــع الحوثيّــن لإيصــال 

)))  الحرة “تصنيف واشنطن الحوثي “جماعة إرهابي�ة”.. التوقيت والتبعات”، )11ين�اير2021م(، تاريخ الاطلاع: 03 فبراير 
.https://arbne.ws/3jeJHOa،2021م

https://arbne.ws/3jeJHOa
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ــاً:  المســاعدات)1(. وفي هــذا الإطــار، وصــف المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة هــذا القــرار، قائ
»لا علاقــة لــه بنظرتنــ�ا للحوثيّــن وســلوكهم المســتهجن، بمــا في ذلــك الهجمــات علــى المدنيّــن 
وخطــف مواطنــن أمريكيّــن«. وتابــع: »أكدنــا التزامنــا بمســاعدة الســعودية في الدفــاع عــن 
أراضيهــا ضــد هجمــات جديــدة«، وأضــاف: »أنّ تحركنــا هــذا ناجــمٌ فقــط عــن العواقــب الإنســاني�ة 

ــرة«. ــق الأخ ــابقة في الدقائ ــه الإدارة الس ــت ب ــذي قام ــف ال ــذا التصني له
إدراج  أنّ  الحــن  ذلــك  منــذ  أوضحــت  الإنســاني�ة  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  أنّ  إلى  وأشــار 
ــ�ة ســيؤدي إلى تســريع أســوأ أزمــة إنســاني�ة في العالــم )2(.  الحوثيّــن علــى لائحــة المنظمــات الإرهابيّ
ويــرى مستشــار الرئيــس الأمريكــي الجديــد للأمــن القــومي جيــك ســوليفان أنّ هــذا القــرار يــأتي في 
ســياق حــل الأزمــة اليمنيــ�ة وإنهــاء الحــرب باســتخدام الدبلوماســيّة الحاســمة، وقــال: إنّ »تحديــد 
ــاة للشــعب  ــن يــؤدي إلّ إلى المزيــد مــن المعان ــ�ة ل ــوثي في اليمــن بأكملهــا كمنظمــة إرهابي جماعــة الح
اليمــي وســيعرقل الدبلوماســيّة الحاســمة لإنهــاء الحــرب«، مُشــددًا علــى ضــرورة محاســبة قــادة 
الميليشــيات الحوثيــ�ة علــى جرائمهــم الإرهابيّــ�ة، لكــن تحديــد المنظمــة بأكملهــا )كمنظمــة إرهابيــ�ة( 

ــاة الشــعب ويعرقــل الدبلوماســيّة، كمــا كــر ذكــره)3(. ســزيد معان
مــن جانبهــا، تــرى الحكومــة اليمنيــ�ة الشــرعية أنّ القــرار الأمريكــي هــو بمثابــة »هديــة« للنظــام 
ــب  ــن عواق ــاني م ــر الإري ــي معم ــام اليم ر وزيــر الإع ــذَّ ــث ح ــه، حي ــة ل ــيات التابع الإيــراني والميليش
إعــادة النظــر في تصنيــف الميليشــيات الحوثيــ�ة منظمــةً إرهابيــ�ة، معتــرًا أنّ هــذا الأمــر بمثابــة 

ــام الإيــراني. ــ�ة« للنظ ــة مجاني »هدي

)))  فرانس 24، وزير الخارجية الأمريكي يب�دأ إجراءات رفع الحوثيّين في اليمن من قائمة الإرهاب، )06 فبراير 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3judKBu ،الاطلاع: 06 فبراير 2021م

)))  المرجع السابق.
)))  نيوم نيوز، مستشار بايدن: تصنيف “الحوثي” منظمة إرهابي�ة يعرقل الدبلوماسية الحاسمة لإنهاء الحرب في اليمن، )17 ين�اير 

.https://bit.ly/3rzyIla ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 06 فبراير 2021م

https://bit.ly/3judKBu
https://bit.ly/3rzyIla


38

ـراني إلى مزيــدٍ مــن  ورأى أنّ القــرار ســيدفعُ الميليشــيات الحوثيــ�ة ومِــن خلفهــم النظــام الإيـ
التصعيــد علــى كافــة المســتويات. وعــرّ في الوقــت نفســه عــن أســفه مــن القــرار في هــذا التوقيــت، 
قائــاً »يــأتي هــذا القــرار مــن الجانــب الأمريكــي، فيمــا لا تــزال مشــاهد صواريــخ الحــوثي الإيرانيــ�ة، 
وهــي تســتهدفُ مطــار عــدن حاضــرةً في الأذهــان، ومــا زالــت تتســاقط علــى رؤوس المدنيّــن في 

ــوار« )1(. ــم دول الج ــرّة تهاج ــه المُس ــه وطائرات ــز، وقذائف ــأرب وتع م
ــي  ــروعة التخري ــع مش ــاشى م ــه يتم ــرار كون ــذا الق ــام الإيــراني به ــب النظ ــياق، رحَّ ــذا الس وفي ه
ــدٍ  ــ�ة لفــرض مزي ــيات الحوثي ــن الأســلحة للميليش ــد م ــه تهريــب المزي ــن والمنطقــة ويتيــحُ ل في اليم
مــن التصعيــد العســكري وتعميــق تعقيــدات الأزمــة اليمنيــ�ة، إذ عــرّ المتحــدث الرســي باســم وزارة 

الخارجيــة عــن هــذا القــرار بأنــه »خطــوةٌ نحــو تصحيــح أخطــاء المــاضي«)2(.

ثانيًا: تصعيدٌ حوثيٌّ داخل اليمن وخارجه بإيعازٍ إيراني
كشــفت الحكومة اليمني�ة مؤخرًا عن أنّ الهجوم على مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة في 
30 ديسمبر 2020م، نُفّذ بصواريخ إيراني�ة الصُنع، بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إذ 
قال: »مرور شــهر على الجريمة الإرهابيّ�ة الكبرى التي نفّذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 
باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعددٍ من الصواريخ إيراني�ة 
الصُنع، دون اكتراثٍ باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين الموجودين فيه لحظة الهجوم«. 
ووصف الهجوم بأنه أكبر الجرائم التي ارتكبتها الميليشــيات الحوثي�ة منذ انقلابهــا على الدولة، 

مُضيفًا أنّ الميليشيات الحوثي�ة لا تقل إجرامًا عن المنظمات الإرهابيّ�ة الأخرى)3(.
مخاوف الحوثيّين والنظام الإيراني من تشكيل الحكومة في الداخل:.1 

تعود مناهضةُ تشــكيل الحكومة اليمني�ة من قِبل الميليشيات الحوثي�ة إلى ما قبل إعلان الحكومة، 
إذ كانوا يســتخدمون عملاءهم لتأجيج الخلافات بين المكونات اليمني�ة لعــدم الوصول إلى اتفاقٍ 
بكل الوسائل والطرق على اعتب�ار أنّ تشكيل الحكومة اليمني�ة الشــرعية يقوّض من نفوذهم 
وتوســعهم ومواصلة عبثهم في اليمن، إلّ أنّ الإعلان عن الحكومة ضمن إطار »اتفاق الرياض« 
وعودة أعضاء الحكومة إلى عدن تُعَد ضربةً للميليشــيات الحوثي�ة، وترجعُ المخاوف الحوثي�ة من 

تشكيل الحكومة وعودتها لليمن لعِدّة أسباب، من أبرزها:
كشــف الغطــاء الســياسي عــن الميليشــيات الحوثيــ�ة؛ بســبب وجــود الحكومــة الشــرعية  .أ

ــا علــى الأرض. المُعــرف بهــا دوليًّ
توحّد المكونات والقوى اليمني�ة. .ب
اليمــي وزيــادة الصراعــات داخــل الأجنحــة  .ت الشــعب  فضــح الممارســات الحوثيــ�ة بحــقّ 

الحوثيــ�ة.

)))  دني�ا الوطن، اليمن: التراجع عن تصنيف الحوثيّين تنظيمًا إرهابيً�ا هدية لإيران، )08 فبراير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 08 
.https://bit.ly/3p2GNgu ،فبراير 2021م

))) الموقع بوست، إيران: شطب واشـــنطن للحوثي من قائمة الإرهاب خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي، )07 ين�اير2021م(، 
.https://bit.ly/3aVIBD9 ،تاريخ الاطلاع: 11فبراير 2021م

)))  العربيـــ�ة، الإريانـــي: هجوم الحوثـــي على مطار عدن نفـــذ بصواريخ إيرانيـــ�ة، )31 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطـــاع: 05 فبراير 
.https://bit.ly/2MKoTlM،2021م

https://bit.ly/3p2GNgu
https://bit.ly/2MKoTlM
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فقدانهم السيطرة على بعض المنافذ والبحار الخاضعة لسيطرتهم)1(. .ث
ويــأتي الموقــف الإيــراني المناهــض منــذ البدايــة لـــ »اتفــاق الريــاض«، مُنفــردًا عــن المجتمــع الدولي 
ــب بالاتفــاق، إذ أعلنــت الخارجيــة الإيرانيــ�ة في وقــتٍ ســابق أنّ هــذا الاتفــاق لــن يســاعد في  الــذي رحَّ
حــل الأزمــة اليمنيــ�ة، ويــرى بعــض المتابعــن أنّ الموقــف الإيــراني هــذا يــأتي في إطــار تعميــق خلافــات 
ـراني في اليمــن، ويُعَــد بمثابــة دليــل  الأطــراف اليمنيــ�ة المناهضــة للانقــاب الحــوثي وللنفــوذ الإيـ
وإثبــ�اتٍ علــى تــورّط النظــام الإيــراني في اليمــن، حيــث يقــوّض هــذا الاتفــاق مــن الجهــود الإيرانيــ�ة 

لجعــل اليمــن منصــةً لتهديــد دول الجــوار والملاحــة الدوليّــة )2(.
استمرار الحوثيّين في رفض نداءات البعثات الدوليّة:.2 

زادت الميليشيات الحوثي�ة من حِدّة التصعيد داخل وخارج اليمن، حيث زادت من أعمالها القتالية 
مميّة من خلال عِدّة هجمات برية لاجتي�اح مدينتي حيس 

ُ
في محافظة الحديدة المشمولة بتهدئةٍ أ

والدريهمي، وترفضُ الميليشيات الحوثي�ة أيّ استجابةٍ للدعوات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة 
لدعــم »اتفــاق الحديــدة« بالإضافة إلى منظمــة »أطباء بلا حــدود« لخفض التصعيد والســماح 
ممية بالوصول إلى خطوط التماس لحماية المدنيين خصوصًا الأحياء المأهولة بالسكان.

ُ
للفرق الأ

مميــه إلى أنّ الميليشــيات الحوثيــ�ة منــذ دخــول »اتفــاق إســتوكهولم« في 
ُ
وأشــارت تقاريــرُ أ

18ديســمبر2018م، قامــت بتشــريد أكــر مــن 700 ألــف مواطــن يمــي، كمــا حوّلت مــوانئ الحديدة 
ــ�ة  ــيات الحوثي ــإنّ الميليش ــراء، ف ــا للخ ــة، ووَفقً ــة البحري ــة للملاح ــد رئيس ــة تهدي ــة إلى نقط الحيوي

)))  الوطن، تشكيل الحكومة اليمني�ة يخيف الحوثيّين، )20ديسمبر2020م(، تاريخ الاطلاع: 08 فبراير 2021م،
https://bit.ly/2Lz0RJZ

)))  يمن مونيتور، صحيفة ســـعودية: رفض إيران لـ “اتفاق الرياض” إثب�ات جديد على تورطهـــا في اليمن، )09 نوفمبر2019م(، 
.https://bit.ly/2NixITS ،تاريخ الاطلاع: 11فبراير 2021م

https://bit.ly/2Lz0RJZ
https://bit.ly/2NixITS
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تقــوم بخروقــات يوميــة للهُدنــة وذلــك بالتصعيــد العســكري والمراوغــة مــن أجــل إبقــاء ســيطرتهم 
ــ�ة)1(. ــلحة الإيراني ــب الأس ــذ لتهري ــر كمناف ــر الأحم ــوانئ البح ــى م عل

ــال  ــة خ ــى المحافظ ــج عل ــدٍ مُمَنه ــ�ة بتصعي ــيات الحوثي ــت الميليش ــأرب، قام ــق بم ــا يتعل وفيم
شــهر ين�ايــر، حيــث يقــوم النظــام الإيــراني باســتغلاله كورقــة ضغــط لابــزاز الأمــم المتحــدة، وقامــت 
ــا علــى المدينــ�ة الــي تحتضــن نحــو  الميليشــيات الحوثيــ�ة بفتــح جبهــات جديــدة وشــنّت هجومًــا دمويًّ
مليــوني نــازحٍ شــرقي البــاد. الجديــر بالذكــر أنّ مــأرب ظلــت علــى مــدى أكــر مــن عــام محــورًا ملتهبًــا 
إثــر التصعيــد الحــوثي المســتمر علــى المدينــ�ة، غــر أنّ ذروة التصعيــد الحــوثي انخفضــت بعــد تصنيــف 
ــل  ــن قِب ــرار م ــاء الق ــدة، إلّ أنّ إلغ ــات المتح ــل الولاي ــن قِب ــ�ةً م ــةً إرهابي ــ�ة منظم ــيات الحوثي الميليش
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، دفعــت الميليشــيات الحوثيــ�ة إلى العــودة للتصعيــد العســكري مُجــدّدًا 

علــى المحافظــة)2(.
تكثيف الهجمات على السعودية:.3 

فت الميليشــيات الحوثي�ة هجماتها على المملكة العربي�ة السعودية خلال شهر ين�اير، وذلك  كثَّ
باستخدام الطائرات المُسيّرة التي وصفتها لجنة الخبراء بأنها طائراتٌ مُجمّعة من مكونات مصدرٍ 
خارجي وتمّ شــحنها لليمن. وأشــارت اللجنة إلى أنّ هذه الطائرات متطابقة في التصميم والأبعاد 
مع الطائرات المُســيّرة الإيراني�ة الصُنع. وخلال شــهر ين�اير أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية 

اليمني�ة التصدي لأربع هجماتٍ حوثي�ة بشكلٍ متفاوت استهدفت المدنيّين)3(.
ويــرى بعــضُ المتابعــن أنّ التصعيــد الحــوثي يهــدفُ إلى للحصــول علــى مكاســب ميدانيــ�ة 
تمنحهــا رصيــدًا في مســار التســويات السياســيّة المســتقبلية، في ظــل توقــع الضغــط الأمريكــي 
لأحــداث تســوية ســلمية ويصــفُ وزيــر الإعــام اليمــي معمــر الإريــاني التصعيــد الحــوثي بأنــه 
ــن  ــام في اليم ــة السّ ــن عملي ــام الإيــراني م ــا النظ ــن ورائه ــ�ة وم ــيات الحوثي ــف الميليش ــسُ موق يعك

مؤكــدًا اســتمرار تحــرك الميليشــيات كأداة لتنفيــذ الأجنــدة الإيرانيــ�ة )4( .

خلاصة
انعكست مواقفُ الولايات المتحدة المتب�اين�ة من سلوك النظام الإيراني والميليشيات الحوثي�ة في 
اليمن على الساحة اليمني�ة، ودفع القراريْن الأمريكيّيْن )إدراج الميليشيات الحوثي�ة على قائمة 
الإرهاب والعدول عن ذلك( الميليشيات الحوثي�ة إلى فرض المزيد من التصعيد العسكري، إذ دفع 
قرار تصنيف الميليشيات الحوثي�ة »منظمةً إرهابي�ةً« من قِبل الولايات المتحدة الميليشيات إلى 
التصعيد العسكري داخل اليمن وخارجه وذلك بإيعاز إيراني، فيما شكّل شطب اسم الميليشيات 
من قائمة الإرهاب دافعًا للميليشيات الحوثي�ة لكسب المزيد من المكاسب الميداني�ة؛ لاستخدامها 

أوراق ضغط تفاوضية مستقبلً، وذلك على حساب أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

)))  العيـــن الإخبارية، تصعيد حوثي بالحديدة. دعوات دولية لحماية خروج المدنييـــن، )21 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع تاريخ 
.https://bit.ly/2O a147a ،الاطلاع: 02 فبراير 2021م

)))  العيـــن الإخبارية، لتصعيد الحوثي في مأرب.. ورقة إيراني�ة لابتزاز الأمم المتحـــدة، )09 فبراير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 09 
.https://bit.ly/3cVuwrO،فبراير 2021م

)))  الوطن، طائرات الحوثيّين المسيرة تستهدف السعودية: 10»درون« خلال 2021م، )08 فبراير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2LwdsO1 ،08 فبراير 2021م

)))  العين الإخبارية، التصعيد الحوثي في مأرب.. ورقة إيراني�ة لابتزاز الأمم المتحدة، https://bit.ly/3cVuwrO. مرجع سابق.

https://bit.ly/2O%20a147a
https://bit.ly/3cVuwrO
https://bit.ly/2LwdsO1
https://bit.ly/3cVuwrO
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وفي الوقــت الــذي اعتــرت الميليشــيات الحوثيــ�ة أنّ القــرار الأمريكــي بمثابــة ضــوءٍ أخضــر 
المســؤولين  لتصريحــات  وَفقًــا  القــرار  يــأتي  اليمنيــ�ة،  الســاحة  في  الهيمنــة  مــن  المزيــد  لفــرض 
ــام  ــ�ة والنظ ــيات الحوثي ــاه الميليش ــمة تج ــيّة الحاس ــل الدبلوماس ــد لتفعي ــة تمهي ــن بمثاب الأمريكي
الإيــراني ويــأتي في إطــار الحــل الســياسي في اليمــن، فضــاً عــن الجانــب الإنســاني. ومــن جانــب آخــر، 
تنظــر الحكومــة اليمنيــ�ة باســتغراب للخطــوة الأمريكيــة، حيــث تــرى في هــذه الخطــوة تعطيــاً 
للتســوية وزيــادة لإطــاق يــد الحوثيّــن وإكســابهم شــرعيّةً لا يســتحقونها علــى حســاب الحكومــة 

مــي 2216.
ُ
ــد بالقــرار الأ الشــرعية، والتحالــف الــدولي المؤيَّ
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إيران والعراق

فيما شــهد الــدور الإيراني في العراق خلال شــهر ديســمبر 2020م، ثب�ات لمعدل النفــوذ الإيراني 
امتدادًا لما شهده في الساحة العراقية طيلة عام 2020م، نتيجة عِدّة متغيرات، منها: غياب قاسم 
سليماني عن المشهد، والتصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران، والصراع بين الميليشيات، وتولي 
حكومة عراقية مقاليد الحكم ترغبُ في نقل البلاد لمرحلة الدولة. ين�اقشُ تقرير ين�اير 2021م 
الرؤيــة الإيراني�ة بل والتمســك الإيراني فــي تعظيم نطــاق النفوذ في العراق بعد غياب ســليماني 
وكيفية مواجهة التحديات المتعاظمة التي تواجه الدور الإيراني في العراق كولادة تي�ارات سياسيّة 

وشعبيّ�ة عراقية جديدة ضد النفوذ الإيراني في العراق، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولً: الكشف عن تغيير إيران رؤيتها الإستراتيجية في الساحة العراقية
اعتمادًا على مصادر سياسيّة وعسكريّة عراقية كشف موقع »ميدل إيست آي« البريطاني في 02 
ين�اير 2021م، عن طرح إيران رؤيةً جديدة لم ترتكز فقط على الجانب العسكري كما كان سائدًا في 
فترة قيادة الراحل الجنرال قاســم سليماني لفيلق القدس؛ وذلك للحفاظ على مكتسباتها والمضي 

ة مخططاتها التوسعية. قدمًا في تنفيذ بقيَّ
وتتمحــور الرؤيــة الإيرانيــ�ة المطروحة-حســب الموقع-حــول إبقــاء الميليشــيات الكبــرة كمــا هــي 
مــع تفكيــك الصغــرة أو مــا يســمونه بـ»إزالــة النتــوءات« مثــل كتائــب الخراســاني، وإيجــاد مصــادر 
ــ�ا، وأخــرًا دعــم  تمويــل بديلــة للميليشــيات وحمايتهــا بتشــكيلات سياســيّة مُعــرف بهــا قانونيًّ
ــدًا  ــعبي واح ــد الش ــون الحش ــى أن يك ــن عل ــلحة برأس ــيا مُس ــود ميليش ــل بوج ــة تقب ــة عراقي حكوم

منهمــا والآخــر قــوة المقاومــة المســلحة تتكــون مــن فصيلــن كبيريــن أو ثلاثــة)1(.
تعتمــد الرؤيــة الإيرانيــ�ة علــى تغيــر النهــج العســكري إلى الســياسي في المرحلــة المقبلــة مــن 
ــن  ــدن م ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــف إدارة الرئي ــل في موق ــرات، الأول: يتمثَّ ــة متغ ــم ثلاث ــال تقيي خ
ــل في انفصــال الفصائــل المســلحة  ـران وســلوكها الإقليــي ولا ســيّما في العــراق، والثــاني: يتمثَّ إيـ
المواليــة للمرجــع الشــيعي الأعلــى علــى السيســتاني عــن ميليشــيات الحشــد الشــعبي المــوالي لإيــران، 
ــع  ــراق المزم ــرة في الع ــ�ة المبك ــات البرلماني ــ�ل الانتخاب ــات قُبي ــة الاصطفاف ــل في طبيع ــث: يتمثَّ والثال
إجراؤهــا في يونيــو 2021م. يبــ�دو أنّ هنــاك عِــدّة أســباب -حســب المصــادر- وراء الرؤيــة الإيرانيــ�ة 
الجديــدة في العــراق، أولهــا: الفــارق الكبــر بــن قاســم ســليماني والقائــد الحــالي لفيلــق القــدس 
إســماعيل قــآاني؛ إذ يفتقــدُ الثــاني للخــرات الكبــرة الــي كان يمتلكهــا الأول في إدارة المعــارك وتحقيــق 
الانســجام بــن الميليشــيات، وكذلــك يفتقــدُ للعلاقــات الواســعة مــع قــادة غالبيــ�ة الأحــزاب 
المواليــة لإيــران في العــراق الــي امتلكهــا ســليماني، كمــا يفتقــدُ للكاريزمــا الــي كانــت الســمة الرئيســة 

(1) )Suadad al-Salhy, Soleimani’s shadow: How the general’s death upended Iranian strategy in 
Iraq, Jan 2, 2021, Accessed: Jan 30, 2021, https://bit.ly/3iOEQmz .

https://www.middleeasteye.net/users/suadad-al-salhy
https://bit.ly/3iOEQmz
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ه أحــد المصــادر قــآني بـــ »مســؤول معــيٍِّ فقــط بإيصــال الرســائل والتعليمــات«،  لســليماني، وقــد شــبَّ
ــريعة وذات  ــراق س ــه للع ــيات، ورحلات ــادة الميليش ــع ق ــد م ــر الجلي ــود لكس ــة جه ــ�ذل أي ــم يب ــو ل فه
طابــعٍ عملــي، ولذلــك باتــت العديــدُ مــن الميليشــيات لا تنفّــذُ تعليماتــه مثــل عصائــب أهــل الحــق)1(.

ــل في انــدلاع الصــراع بــن الميليشــيات علــى حصــد الغنائــم والأمــوال،  أمــا الســبب الثــاني، فيتمثَّ
مثــل الخلافــات الــي كادت أن تصــل إلى اقتتــ�الاتٍ خــال ديســمبر 2020م بــن عصائــب أهــل 
الحــق وكتائــب الخرســاني علــى الغنائــم في العديــد مــن المحافظــات العراقيــة، عندمــا حــاول مقاتلــو 
العصائــب إقامــة حواجــز أمنيــ�ة في المحافظــة وفــرض رســومٍ إضافيــة علــى الشــاحنات القادمــة مــن 
ســوريا، وكذلــك الصــراع بــن العصائــب والنجبــاء حــول قيــادة »المقاومــة المُســلّحة« حــال نجــاح 
الطــرح الإيــراني، حيــث يقــول زعمــاء الشــيعة إنّ قيــس الخزعلــي يجــب أن يكــون هــو الشــخص الذي 
ــل  ــا لا يمي ــرم الكعــي، بينم ــوةً مــن أك ــاءةً وق ــر كف ــه الأك ــة المُســلحة«؛ لكون ــادة »المقاوم ــولى قي يت
الإيرانيــون لتســليم الخزعلــي قيادتهــا؛ لاقتن�اعهــم بأنــه شــخصيةٌ سياســيّةٌ أكــر منهــا عســكريّة)2(. 
ــل في فقــدان القاعــدة الشــعبي�ة الشــيعية الواســعة بخــروج المُحتجّــن  أمــا الســبب الثالــث فيتمثَّ

العراقيّــن ضــد النفــوذ الإيــراني في محافظــات الظهــر الشــيعي بالعــراق.

(1) ) Ibid.
.Ibid () (((
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وعلــى مــا يبــ�دو، فــإنّ قيــام الجهــاز الأمــي للحشــد الشــعبي باعتقــال نحــو 30 عنصــرًا مــن 
ــل  ــا قب ــض ممتلكاته ــادرة بع ــا ومص ــة مقره ــيا ومداهم ــادات بالميليش ــم قي ــاني بينه ــب الخراس كتائ
ــسُ إدراكًا  ــي تعك ــراق، وه ــرح الإيــراني في الع ــذ الط ــة تنفي ــى بداي ــرٌ عل ــمبر 2020م مؤشِّ ــة ديس نهاي
ــ�ا بطبيعــة المرحلــة الــي يمــر بهــا نفوذهــا في العــراق بعــد رحيــل ســليماني وعــدم قــدرة قــآاني علــى  إيرانيًّ

ــا. ــيات وقادته ــن الميليش ــجام ب ــق الانس ــلفه في تحقي ــه س ــوم ب ــذي كان يق ــدور ال ــام بال القي

ثانيًا: ولادة حزبٍ سياسيٍّ عراقي ضد النفوذ الإيراني
علنَ عن حزب سياســي وليد في العراق برئاســة طلال الحريري يتكون من 

ُ
في 21 ين�اير 2021م أ

الطبقة الشبابي�ة التي شاركت في حراك أكتوبر 2019م تحت مسمى »حركة 25 أكتوبر«، أما عن 
أهداف الحزب-حسب طلال- فتتمحور حول رفض النفوذ الإيراني بالعراق والوقوف بحزمٍ ضد 
سياســات إيران المزعزعة للأمن والاســتقرار وجعل مصالح العراق أولً، قائلًا: »الحزب يستلهمُ 
حراك أكتوبر 2019م الذي أطاح بحكومة عــادل عبدالمهدي وزلزل النفــوذ الإيراني في العراق«، 
ويضيفُ »أيّ مقاربة سياســيّة للوضــع العراقي يجب أن تب�دأ مــن مواجهة النفــوذ الإيراني وطرد 

الميليشيات المُسلّحة التي زرعتها طهران في مختلف مدن البلاد«)1(.
ــا للغايــة علــى تحــوّل الرفــض الشــعبي العــراقي إلى توجّــه شــعبوي  ــرًا مُهمًّ تُعَــد ولادة الحــزب مؤشِّ
مُنظّــم للحــد مــن النفــوذ الإيــراني في العــراق بشــكلٍ عــام والتأثــر علــى الحظــوظ الانتخابيــ�ة للأعضاء 
ــبب  ــك بس ــاص؛ وذل ــكلٍ خ ــو 2021م بش ــرة في يوني ــ�ة المبك ــات البرلماني ــن لإيــران في الانتخاب الموال
التداعيــات الخطــرة الــي خلّفهــا النفــوذ الإيــراني علــى الأوضــاع الاقتصاديّــة والمعيشّــية للعراقيــن 
بفعــل اللعــب الإيــراني علــى وتــر الطائفيّــة ودعــم المكــون الشــيعي ضد الســي، وتحريــك ميليشــياتها 
ــة داعــش وإنمــا  ــدولي لمحارب ــط ضــد القــوات الأمريكيــة وقــوات التحالــف ال ــلحة ليــس فق المس
ضــد الأمــن العــراقي والمتظاهريــن العراقيّــن الرافضــن للنفــوذ الإيــراني ذاتهــم، حيــث اســتهدفت 
الميليشــيات عشــرات النشــطاء والناشــطات، أبرزهــم: هشــام الهاشــي وريهــام يعقــوب. وبالتــالي 
أصبــح هنــاك تيــ�ارٌ شــعٌّبي واســع يــدرك رغبــة إيــران في اســتمرارية العــراق في دائــرة الفقــر؛ بمــا يجعلــه 
في حاجــةٍ لــه بدليــل أنّ العــراق دولــةٌ نفطيّــة وتعــاني مــن أزمــات الفقــر والطاقــة، وتســتورد جــزءًا مــن 
الطاقــة مــن إيــران باســتيرادها الغــاز والكهربــاء منهــا، وكثــرًا مــا تســتخدمُها طهــران كورقــة ضغــط 
ضــد العــراق حــال تبنّيــ�ه رؤيــةً مســتقلة عــن الإيرانيــ�ة، وهــو مــا يفسّــر تخفيــض إيــران كميــات الغــاز 
المُصــدّرة للعــراق في ديســمبر 2020م بذريعــة عــدم تســديده الديــون؛ بهــدف ابــزاز الحكومــة 
العراقيــة لصالــح تنفيــذ الأجنــدة الإيرانيــ�ة والتراجــع عــن مســألة حصــر الســاح بيــ�د الدولــة 
والدفــع نحــو إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، ومِــن المتوقــع تنــ�امي هــذا الإدراك بعــد وقــوع 

هجومــنْ انتحاريّــنْ في بغــداد في ين�ايــر 2021م أســفرا عــن ســقوط نحــو 32 قتيــاًل و 110 جريــح.

ثالثًا: العراق كأحد مكونات مُقترح »الحزام الذهبي الإيراني«
في أحــد خطاباته الدعائي�ة، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني الأســبق، مُرشّــح محتمل للرئاســة، 
وأمين عام مجمَع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني الحالي محســن رضائي أنّ برنامجه الانتخابي 
يتضمّــنُ مقترح بن�اء مشــروعٍ إيراني جديد وصفهُ بـــ »الحزام الذهبي الإيراني« في منطقة الشــرق 

)))  العرب، حزب سياسي جديد في العراق يتحدّى إيران بشعارات صادمة لأتب�اعها، )20ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 فبراير 
.https://bit.ly/3sVTEEH ،2021م

https://bit.ly/3sVTEEH
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الأوسط، بقوله: »في رؤيتن�ا الإستراتيجية التي وضعناها ضمن برنامجنا الانتخابي مشروع الحزام 
الذهبي الإيراني في منطقة الشــرق الأوسط، يمتدُ من أفغانستان إلى إيران، مرورًا بالعراق وسوريا، 
ـران الدولة الأولى  حتّــى مياه البحر الأبيض المتوســط فــي لبن�ان«. وأضاف: »يجب أن تصبح إيـ
ا في الشــرق الأوسط بحلول عام 2025م« )1(، موضحًا »من الملاحظ  ا وتكنولوجيًّ ا وعلميًّ اقتصاديًّ
أنّ معظم الأحداث خلال الـ20 عامًا الماضية حدثت في هذا الحزام، وفي الوقت نفسه أوضحتُ 
أنه إذا كانت هناك قوة إقليميّة تســيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها إدارة شؤون المنطقة 
بأكملها، وأنه يمكن لإيران التأثير على مواقف القوى الدوليّة من خلال الانتشار في هذا الحزام« 

.)2(

مــن الواضــح أنّ هــذا الطــرح يرتبــط برغبــة رضائي-حــال وصولــه للرئاســة-في تحقيــق الهــدف 
الإيــراني مــن وثيقــة الخطــة الإيرانيــ�ة العشــريني�ة »إيــران 2025«)3( الهادفــة إلى تحويــل إيــران إلى 
ــام  ــول ع ــرى بحل ــراتيجية الك ــا الإس ــق أهدافه ــة وتحقي ــة والدوليّ ــؤون الإقليميّ ــرة في الش ــةٍ مؤثِّ دول

2025م.
الــدول في طــرح رضــائي والــذي ســبقه العديــد مــن الأطروحــات  ويُعَــد العــراق أحــد أهــم 
الإيرانيــ�ة التوســعية مثــل الهــال الشــيعي والبــدر الشــيعي.. إلــخ، ولكــن تظــل جميعهــا أطروحــات 
مميــة الســامية الــي 

ُ
مذهبيــ�ة لــم تعُــد تنخــدع بهــا الشــعوب؛ لكونهــا تنتهــك المبــادئ والقوانــن الأ

تمنــع احتــال الــدول والتدخــل في شــؤونها الداخليــة، وتقــرُ بســيادتها، حيــث يســتهدفُ هــذا الطــرح 
فــرض الوصايــة الإيرانيــ�ة علــى الــدول الواقعــة في نطــاق المقــرح؛ بغــرض الهيمنــة علــى مواردهــا من 
ــمَّ  ناحيــة، وتحويلهــا إلى دولٍ تابعــة لإيــران لا تقــوى علــى الانفــكاك عنهــا مــن ناحيــةٍ أخــرى، ومِــن ثَ
ــا بــأنّ إيــران تطــرح باســتمرار مشــروعات  فهــو مشــرعٌ خطــر بــكل المقاييــس لابــد مــن كشــفه إعلاميًّ

واضحــة تنتهــكُ مبــادئ المنظمــة الدوليّــة.

رابعًا: اللعب الإيراني على الوتر القومي بإعادة صيانة »إيوان كسرى« بالعراق
أعلن وزیر التراث الثقافي الإیراني علي أصغر مونســان فــي 15 ين�اير 2021م، عن تخصيص بلاده 
ميزاني�ةً بنحو 600 ألف دولار؛ لصيانة »إيوان كســرى«-أحد أهم قصور كسرى-بمنطقة المدائن 

بمحافظة واسط جنوبي بغداد كما في الصورة )1(.
وأوضــح: »تــمّ الحصــول علــى الموافقــات اللازمــة لتخصيــص ميزانيــ�ة لصيانــة الإيــوان«، 
ــ�ا بعــد التنســيق مــع وزارة الثقافــة والآثــار  مُضيفًــا »ســنوفد خــراء إيرانيــن لمشــاهدة الموقــع ميدانيًّ

ــوع« )4(. ــذا الموض ــول ه ــراق ح ا إلى الع ــميًّ ــا رس ــلتُ طلبً ــا أرس ــة، كم العراقي

ــر 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 فبراير  )))  بغـــداد اليوم، أول تعليق برلماني عراقي على مشـــروع الحـــزام الذهبي الإيراني، )15 ين�ايـ
.https://bit.ly/3qNu2rB ،2021م

)))  سبوتنيك عربي، محسن رضائي يدعو إلى بن�اء “الحزام الذهبي الإيراني” للسيطرة على الشرق الأوسط، )13 ين�اير 2021م(، 
.https://bit.ly/39TOWhK ،تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م

 Jahangir Amuzegar, Iran’s 20-Year Economic Perspective: Promises and Pitfalls, The(  ) (((
.Middle East Policy Council, Accessed: Jan 30, 2021, https://bit.ly/3q4X1Hs

)))  سكاي نيوز، جدل “إيوان كســـرى”.. “منحة غريب�ة” من إيران تثير غضبا في العراق، )16 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 
. https://bit.ly/3cQOIv7 ،فبراير 2021م

https://bit.ly/3qNu2rB
https://bit.ly/39TOWhK
https://bit.ly/3q4X1Hs
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صورة )1(: إيوان كسرى بالعراق

ر  ر 2021م، تاريـخ الاطالع: 02 فبرايـ ران تثيـر غضبـا فـي العـراق، 16 ين�ايـ المصـدر: سـكاي نيـوز، جـدل »إيـوان كسـرى«.. »منحـة غريبـ�ة« مـن إيـ
.https://bit.ly/3cQOIv7 2021م، 

ــك  ــن ذل ــي؛ معتبري ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــراقي عل ــعٍّبي ع ــضٍ ش ــان برف ــذا الإع ــل ه قوب
تدخــلٌ إيــراني غــر مقبــول في الأراضي العراقيــة. وكتــب الناشــط العــراقي عمــر الجنــابي علــى حســابه 
التاريــي  المعلــم  العــراق وتعتــر هــذا  الفارســية في  ـران تبحــثُ عــن جذورهــا  في »تويــر«: »إيـ
ــط  ــعية لبس ــا التوس ــي لتمريــر مخططاته ــر الطائف ــى الوت ــب عل ــا تلع ــ�دو أنّ إيــران كم ــا«. يب ملكه
النفــوذ والهيمنــة، لــم تغفــل عــن اللعــب علــى الوتــر القــومي الفــارسي لصالــح الهــدف ذاتــه، بينمــا 
يشــكّل هــذا عــدم اكــراث إيــران بالأوضــاع المأســاوية لشــعبها نتيجــةَ العقوبــات وجائحــة كورونــا 
بترميــم معلــمٍ تاريــيٍّ في وقــتٍ يحتــاج فيــه الإيرانيــون لــكل مــورد اقتصــادي لإنعــاش أوضاعهــم 

ــ�ة. ــية المتدني المعيش

خامسًا: تطور مشروع الربط الإيراني-العراقي-السوري
علــى خلفية انعقاد الــدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الإيراني�ة-العراقية المشــتركة بطهران في 
ـر 2021م، أعلــن وزير الطرق وبنــ�اء المدن الإيراني محمد إســامي عن اقتراب تنفيذ  12 و13 ين�ايـ
مشــروع سكة حديد تربط مين�اء الخميني على الخليج العربي بمين�اء اللاذقية السوري مرورًا بمين�اء 
البصرة العراقي، موضحًا أنه: »تقرر أن يتم الدخول في التفاصيل خلال الشهرين المقبلين بهدف 
التوصل إلى اتفاقٍ يسمح بربطٍ تجاريٍّ كامل بين البلدين-يقصد العراق وإيران-من خلال السكك 

الحديدية« ))1.
ــة  ــبب الأزم ــف بس ــه توق ــر أن ــنوات غ ــذ س ــه من ــم طرح ــروع ت ــذا المش ــارة إلى أنّ ه ــدر الإش تج
ــال  ــاون في مج ــاع للتع ــر اجتم ــوريا محض ــراق وس ــران والع ــت إي ع

َّ
ــو 2019م وق ــورية، وفي يولي الس

)))  وكالة تسنيم الدولية للأنب�اء، إقامة ممر تجاري إلى العراق وسوريا لتعزيز التب�ادل التجاري بين إيران ودول محور المقاومة، )22 
.https://bit.ly/2MqDUJ6 ،ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م

https://bit.ly/3cQOIv7
https://bit.ly/2MqDUJ6
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ــن  ــورية ع ــل الس ــت وزارة النق ــه أعلن ــام ذات ــن الع ــر م ــروع، وفي أكتوب ــن المش ــة لتدش ــل كبداي النق
دراســة مقــرح لإنشــاء خــطٍ يربــط الســواحل الإيرانيــ�ة والعراقيــة والســورية بتمويــل إيــراني، ويعــزّز 
هــذا المشــروع الهيمنــة الإيرانيــ�ة علــى العــراق وســوريا. ويُعَــد أحــد أهــم مكونــات النفــوذ الإيــراني في 
العــراق بجانــب العســكري والثقــافي والســياسي، وأحــد أهــم أدوات الربــط الإيــراني لتكويــن مــا يســى 

بـ»الهــال الشــيعي«.

خلاصة
ـراني في العــراق تحديــات بنمــو ظاهــرة الرفــض الشــعبي العــراقي للنفــوذ  يواجــه المشــروع الإيـ
ـراني، والأخطــر الصــراع بــن الميليشــيات المُســلحة وغيــاب ســليماني عــن المشــهد العــراقي؛  الإيـ
ــكري  ــج العس ــى النه ــا عل ــاني- في تركيزه ــع البريط ــفهُ الموق ــا كش ــب م ــد النظر-حس ــا تعي ــا جعله م
وإمكانيــ�ة التحــول إلى النهــج الســياسي لتعظيــم حجــم المكاســب وتقليــص الخســائر، ولكــن لا يعــي 
ــران في  ــا إي مته ــي قدَّ ــان ال ــ�ارات الأثم ــراق لاعتب ــراني في الع ــوذ الإي ــع النف ــ�ة تراج ــع إمكاني

ّ
ــك توق ذل

العــراق والانتشــار الميليشــياوي المُســلح في العــراق ومركزيتــ�ه في إســراتيجيتها التوســعية.
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إيران وسوريا

صبغت تجاذبات وتشابكات القوى الخارجية المشاركة في الصراع السوري هذا المِلف بمزيدٍ 
من التعقيد خلال الشهر الأول من 2021م، فما زالت المحاولات الإيراني�ة في تعزيز نفوذها، الذي 

يواجهُ تحديات متواصلة منذ 2020م، مستمرة.
ـراني في ســوريا الســمة الأبــرز في هــذا  فيمــا كان التصعيــد الإســرائيلي في إحبــاط الطمــوح الإيـ
الِملــف. ويمكــن إيجاز أهـــم التطـــورات التـــي شــهدها هــذا الِملف فـــي ين�ايــر 2021م في مواصلــة تعزيز 
الوجــود العســكري الإيــراني في ســوريا، وفي المقابــل اســتمرارية النّهــج الإســرائيلي- الــروسي في تحييــ�د 

النفــوذ الإيــراني ثُــم المســاعي الإيرانيــ�ة لتدعيــم محــور المقاومــة.

أولً: مواصلة تعزيز الوجود العسكري الإيراني
استكمالً للنهج الإيراني في تعزيز نفوذ عسكري دائمٍ لها داخل الخريطة السورية، استفتحت 
طهران عام 2021م بعددٍ من التحركات العسكريّة وإعادة انتشار للميليشيات التابعة لها في 
ـر الزور وعددٍ من المناطق الســورية المختلفة. وشــملت هذه التحركات عملية إفــراغ للمقار  ديـ
فة، ونقل للأسلحة  والثكنات العسكريّة المتضررة بشكلٍ كبير بفعل الغارات الإسرائيلية المكثَّ
الثقيلــة والذخائر إلى مواقعَ جديدة عبارة عن أنفاق ومخابئ في باديتي البوكمــال والميادين وفي 
محيط مدين�ة دير الزور)1(. كما تضمّنت عمليات إعادة الانتشار أيضًا إنشاء مقار وثكنات عسكرية 
داخل التجمعات السكني�ة وعلى أطراف المدن الثلاث الكبرى شرقي ســوريا، دير الزور والميادين 
والبوكمال، وفي القرى المنتشــرة في مناطــق نفوذها وصولً إلــى المنطقة الحدوديــة مع العراق 
ا من ضربات جديدة قد تســتهدفهم مستقبلً)2 ). وواصلت إيران عملية الإمداد العسكري 

ً
تخوف

لقواتها والميليشــيات التابعة لها بوصول صواريخ أرض–أرض قصيرة ومتوســطة المدى إيراني�ة 
الصُنع لحزب الله العراقي المتمركز في غربي دير الزور، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسميّة 

بين سوريا والعراق، وبلغ عددُ الصواريخ وَفق بعض الإحصائي�ات 56 صاروخًا(3).
ــال  ــ�ة« في البوكم ــيات الإيراني ــب إدارة »الميليش ــر مكت ــران وع ــت طه ــك، أقدم ــى ذل ــاوةً عل ع
محليّــن  ســكان  مــن  تتكــون  هاشــميون«  »قــوات  تســى  جديــدة  ميليشــيا  اســتحداث  علــى 
وأجانــب. لتُضــاف بذلــك إلى قائمــة القــوات التابعــة لفيلــق القــدس الإيــراني والــي حســب مــا نُقــل 

)))  خالد الخطيب، الميليشيات الإيراني�ة تنفذ أكبر عملية إعادة انتشار شرق سوريا، )16 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 24 ين�اير 
.http://bit.ly/372iHfE ،2021م

 Jan 2021(, Accessed: 31 Jan 20( ,מנדי קוגוסובסקי, סוריה: איראן מעבירה תשתיות לחימה לשכונות מגורים  (((
.2021, https://bit.ly/2YBcXVy

 Jan 2021), Accessed: 24( ,ר רז צימט, מבט לאיראן, , מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית  (((
.31 Jan 2021, http://bit.ly/3pP8uuo

https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/t/17/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://bit.ly/372iHfE
https://bit.ly/2YBcXVy
http://bit.ly/3pP8uuo
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المستشــار العســكري لآيــة الله خامنــي، رحيــم صفــوي، في حديــثٍ لــه عــن تفاصيــل دور قائــد فيلــق 
ــت  ــلٍ تح ــف مقات ــل إلى 60 أل ــوام يص ــواءً بق ــوالي 60 ل ــت ح ــليماني، بلغ ــم س ــابق قاس ــدس الس الق
ــدّرت بعــض الإحصائيــ�ات الأخــرى امتــاك الحــرس 

َ
ـراني)1(. فيمــا ق قيــادة الحــرس الثــوري الإيـ

ـران في ســوريا لقرابــة 131 قاعــدةً عســكرية في عشــر مناطــق  الثــوري والميليشــيات المرتبطــة بإيـ
مختلفــة في ســوريا)2(.

ثانيًا: استمرارية النهج الإسرائيلي- الروسي في تحييد النفوذ الإيراني
استكملت إسرائي�ل في ين�اير 2021م سياساتها وتوجهاتها في إحباط طموحات إيران الصريحة 
لتوسيع وجودها العسكري في سوريا و/ أو استخدام الأراضي السورية لنقل الأسلحة إلى حزب الله 
في لبن�ان، وذلك ضمن ما أســمته بـ»سياسة منع التموضع الإيراني»، والذي شهد تكثيفًا للغارات 

)))  صداى امريكا، ابعادی دیگر از دخالت‌های نظامی قاسم سلیمانی در کشورهای خاورمیانه؛ راه اندازی ۸۰ تیپ نظامی در عراق 
.http://bit.ly/3ti3GA6 ،و سوریه، )22 دى 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م

)))  جسور للدراسات، خريطة قواعد ونقاط القوى الخارجية في سورية، )06 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 فبراير 2021م، 
.http://bit.ly/3aBnUfC

http://bit.ly/3ti3GA6
http://bit.ly/3aBnUfC
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الجوية الإسرائيلية في استهداف المواقع والتكتلات العسكريّة التابعة لإيران والميليشيات 
الموالية لها خلال العام الماضي)1(. أولى الاســتهدافات الإســرائيلية حدثت في 06 ين�اير 2021م 
عبر إطلاق عددٍ من الصواريخ على أهداف إيراني�ة في جنوب دمشق واستهدفت بها معاقل للحرس 
الثوري ومقاتلي حزب الله اللبن�اني، وهي »كتيب�ة الرادار» الواقعة غرب بلدة الدور بريف السويداء 
الغربي، وكتيب�ة »نجران« الواقعة شــمال غرب الســويداء عند الحدود الإدارية مع محافظة درعا، 
و »الفرقة الأولى» في منطقة الكســوة ومواقع أخرى على طريق دمشــق - درعا )2(. فيما حدثت 
الغارة الجوية الثاني�ة في 13 ين�اير 2021م والتي عُدت من أكبر الضربات الجوية الإسرائيلية خلال 
العامين السابقين، وشملت 10 ضرباتٍ استهدفت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع 
أخرى في أطراف مدين�ة دير الزور، كما اســتهدفت بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح 
في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين استهدفت تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين 
السورية )3(. وجاءت هذه الهجمات الإســرائيلية بعد أيام من قيام ميليشيا »فاطميون« بتهريب 

شاحنات محملة بأسلحة إيراني�ة من العراق إلى سوريا.
ــش  ــس أركان الجي ــاتٍ لرئي ــع تصريح ــياتها م ــة لإيــران وميليش ــع التابع ــتهداف المواق ــن اس تزام
ــط  ــع خط ــرائيلي بوض ــش الإس ــر للجي ــدار أوام ــه إص ــد في ــذي أك ــافي، وال ــف كوخ ــرائيلي أفي الإس
ــ�ان،  ــوريا ولبن ــوده في س ــتمرار وج ــع اس ــد الإيــراني ومن ــح التهدي ــة لكب ــنة الحالي ــة للس ــل إضافي عم
فيمــا اعتــرت طهــران التصريحــات الإســرائيلية في ســياق الحــرب النفســية، وهــو مــا عــرَّ عنــه مديــر 
مكتــب الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، محمــود واعظــي)4(. وعلــى نفــس النهــج وبنفــس اللغــة، أي 
الحــرب النفســية، اعتــر النائــب الأول للرئيــس الإيــراني إســحاق جهانجــري، أنّ القــوات المســلحة 
ــذه  ــل ه ــام لمث ــتعداد ت ــى اس ــتكون عل ــوري الإيــراني، س ــرس الث ــش والح ــك الجي ــا في ذل ــ�ة بم الإيراني

التهديــدات)5(.
ــا في ســوريا، فعملــت القــوات الروســيّة علــى  في المقابــل، بــات التن�افــس بــن روســيا وإيــران جليًّ
إنشــاء مركزيــن عســكريين في وســط وشــرق شــوريا بالقــرب مــن مواقــع للحــرس الثــوري الإيــراني. 
فيمــا كان التن�افــس الآخــر بــن الحــرس الثــوري الإيــراني وبــن القــوات الروســية علــى تجنيــ�د الســكان 
ــي  ــ�ة وال ــع إيراني ــى مواق ــة عل ــارات الإســرائيلية المتواصل ــل الغ ــة أو بفع ــا مالي ــع إمّ ــن، بدواف المحلي

اســتغلتها روســيا في جــذب عــددٍ أكــر مــن المنشــقين لصفوفهــا)6(.

)))  المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، التقرير الإستراتيجي السنوي لعام 2020م، ص: 220-221.
)))  دویچه وله فارسی، حمله جدید اســـرائیل به مواضع نیروهای وابسته به ایران در سوریه، )07 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 

.http://bit.ly/39Gsw50 ،02 فبراير 2021م
)))  بي بي سي فارسى، ۴۰ کشته در یکی از مرگبارترین حملات هوایی اسرائیل به سوریه، )24 دى 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 

.http://bbc.in/3aF4M0r ،02 فبراير 2021م
)))  بي بي ســـي، إسرائي�ل وإيران: معلومات عن خطة عسكرية إسرائيلية “لمواجهة التهديد الإيراني”، )14 ين�اير 2021م(، تاريخ 

.http://bbc.in/3tQiFl8 ،الاطلاع: 05 فبراير2021م
)))  بـــر نيوز، مقامات ارشـــد ایرانی تهدید اســـرائیل به اقـــدام نظامی را چیزی غیـــر از “جنگ روانـــی” رد نمی کننـــ�د، )10 بهمن 

. http://bit.ly/3tIt4iq ،1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 05 فبراير 2021م
 Khaled al-Khateb, Is Russia exploiting Iranian weakness in east Syria?, Al-Monitor, (27 Jan  (((

.2021), Accessed: 05 Feb 2021, http://bit.ly/3p85x7r

http://bit.ly/39Gsw50
http://bbc.in/3aF4M0r
http://bbc.in/3tQiFl8
http://bit.ly/3tIt4iq
http://bit.ly/3p85x7r
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ثالثًا: دلالات السعي الإيراني لترميم »محور المقاومة«
بدأت إيران مســاعيها فــي إعادة تنشــيط تحالفاتهــا الإقليميّة وإصــاح العلاقات المتضررة بين 
حلفائها الإقليميّين، فعملت كوسيط لإعادة العلاقات بين نظام الأسد وحركة المقاومة الإسلامية 
الفلســطيني�ة »حماس« بعد طول انقطاع)1(. ويمكن اعتب�ار التحركات الإيراني�ة لأجل منع كسر 
حلقــة الوصــل البرية بين قــوى المقاومة، وهي ســوريا، ومواجهة الحصار الدولــي المفروض على 
ل في الحملة النّشِطة لإسرائي�ل بالتوافق مع روسيا لتعطيل  وجودها على الأراضي السورية والمتمثِّ
وجودها العســكري، وعرقلة المســاعي الروســية للوصول إلى اتفاق سلامٍ بين ســوريا وإسرائي�ل 

ومحاولة تحجيم النفوذ الإيراني وإضعافه.
م مجموعــة مــن نــواب البرلمــان الإيــراني في ين�اير مشــروعين  وفي ســياق مــوازٍ لهــذه التحــركات، قــدَّ
ــاذ الترتيبــ�ات اللازمــة للقضــاء علــى إســرائي�ل بحلــول عــام 2041م وتشــكيل 

ّ
جديديــن يهدفــان إلى ات

م المشــروع الأول في 04 ين�ايــر  حلــفٍ للــرد الجماعــي علــى الهجمــات الإســرائيلية ووضــع حــدٍّ لهــا. قُــدِّ
ــة  ــدة الدفاعي ــه »المعاه ــق علي طل

ُ
ــه، وأ ــهر نفس ــن الش ــاني في 18 م ــروع الث ــدم المش ــا قُ 2021م، فيم

الأمنيّــ�ة لمحــور المقاومــة«. ويــأتي الحديــث عــن كلا المشــروعان في وقــتٍ تشــهدُ فيــه إيــران ومحــور 
ــا؛ لــذا يمكــن اعتبــ�ار هــذه التحــركات بمثابــة رد علــى  المقاومــة الــذي أنشــأته تضييقًــا وتحييــ�دًا دوليًّ
هــذا التحجيــم المســتمر منــذ العــام 2020م ســواءٌ مــن اســتمرار الهجمــات الإســرائيلية علــى القوات 
ــيّما في  ــوريا، ولاس ــيا في س ــن إيــران وروس ــوذ ب ــى النف ــراع عل ــدٌ في الص ــوريا، أو تصاع ــ�ة في س الإيراني
ــرائيليين  ــوريين وإس ــؤولين س ــن مس ــع ب ــريٍّ جم ــاءٍ س ــن لق ــة ع ــات المتت�الي ــار والمعطي ــل الأخب ظ
برعايــة روســية لإخــراج إيــران مــن ســوريا)2(، وبالتأكيــد تعــي روســيا أهميــة مواصلــة عمــل قنــوات 
التنســيق العســكريّة لمنــع وقــوع احتــكاكات بــن حليفيهــا- إســرائي�ل وإيــران- وعــدم تحويــل ســوريا 
ح بذلــك وزيــر خارجيتهــا ســرغي لافــروف)3(. إلى ســاحة صــراعٍ بــن الأطــراف الإقليميّــة، كمــا صــرَّ

خلاصة
تن�اول المِلف الســوري المساعي الإيراني�ة في تعزيز نفوذها العسكري وتكتيكاتها المتنوعة في هذا 
الاتجاه، ومُستجدات الدور الإسرائيلي في استهداف القوات الإيراني�ة والميليشيات التابعة لها، 
والتن�افس الروسي في اقتسام النفوذ الإيراني في سوريا، وكذلك تن�اول دلالات وغايات التحرك 

الإيراني في ترميم العلاقات بين أطراف »محور المقاومة«.
ــ�ار  ــا يُث ــهر، الأولى: أنّ م ــذا الش ــة في تقريــر ه ــ�ائج مُهمَّ ــع نت ــروج بأرب ــن الخ ــك، يمك ــى ذل ــ�اءً عل وبن
حــول قــرب إخــراج إيــران مــن ســوريا هــي أقــوالٌ تتن�اقــض مــع حقيقــة الأفعــال الممارَســة علــى أرض 
الواقع، مــن مســارعةٍ إيرانيــ�ة لإعــادة تموضــع وانتشــار نخبهــم العســكريّة، فضــاً عــن اســتمرارها 
في الإمــداد التســليحي والبشــري رغــم محــاولات إضعــاف النفــوذ الإيــراني. الثانيــ�ة: علــى الرغــم مــن 
الأخبــار الســابقة عــن تفاهمــاتٍ ســورية –إسرائيلية-روســية في إخــراج إيــران، فإنــه ليــس بالســهل 

))) خبر كزارى فارس، طرح پیمان دفاع امنیتی گروه مقاومت در مجلس به جریان افتاد + جزئیات، )29 دي 1399ه.ش(، تاريخ 
.http://bit.ly/36Xaae1 ،الاطلاع: 05 فبراير 2021م

 Jan 2021), Accessed: 20(,ר מרדכי קידר, נפטרים מאיראן: האם ישראל מנהלת מגעים עם סוריה?, מקור ראשון  (((
.04 Feb 2021, https://bit.ly/3cMTCJk

)))  تابن�اك، روســـیه آماده اســـت جلوی تهدیدهای ایران را بگیرد، )30 دى 1399ه.ش(، تاريخ الاطـــاع: 04 فبراير 2021م، 
.http://bit.ly/2Z741rm

http://bit.ly/36Xaae1
https://bit.ly/3cMTCJk
http://bit.ly/2Z741rm
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علــى النظــام الســوري فــك ارتب�اطــه بإيــران لعــددٍ مــن الاعتبــ�ارات الــي وضعــت طهــران في موقــع 
القــوة والقــدرة علــى اســتخدام الورقــة الســورية علــى طاولــة المفاوضــات المناقِشــة لمســتقبل 
ــبق  ــا س ــتخلاصها مِمّ ــن اس ــي يمك ــة ال ــة الثالث ــا النتيج ــوريا. أم ــراني في س ــكري الإي ــود العس الوج
ذكــره في الِملــف، فــإنّ التحــركات الإيرانيــ�ة دارت بمجملهــا علــى الحــدود الســورية المتاخمــة للعــراق؛ 
ويعــود ذلــك لــإدراك الإيــراني بصعوبــة العمــل علــى الحــدود الجنوبيــ�ة لســوريا. وأخــرًا، ستســعى 
طهــران إلى تعزيــز وجودهــا ومناطــق نفوذهــا في ســوريا وستســتمر الهجمــات الجويــة الإســرائيلية 
حــىّ يتضــح للطرفــن الموقــف الأمريكــي وآليــات تعاملــه معهُمــا في الِملفــات الــي تشــكّل مســاحة 

اهتمــامٍ مُشــرك كلٌّ مــن منطلقاتــه.



الشــأن الدولـــي
ناقش الشأن الدولي في مِلف إيران والولايات المتحدة؛ موقفَ 
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من التعامل مع إيران، والعودة 
للاتفاق النووي، فيما تناول مِلف إيران وأوروبا، الموقفَ الأوروبي 
من إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وتداعيات حلول 
ذكرى إسقاط الطائرة الأوكرانية على العلاقات الإيرانية-الأوروبية.
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ة بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران،  كان شهر ين�اير 2021م شاهدًا على تطوراتٍ مُهمَّ
حيــث رحلــت إدارة دونالد ترامب التي تابعت حتّى آخر يومٍ لها في الســلطة، سياســةَ »الضغوط 
القصوى« وفرض العقوبات على إيران، وجاءت إدارة أمريكية جديدة برئاسة جو بايدن، والتي على 
ما يب�دو أنّها لا تزال بصدد تقييمٍ للعلاقة مع إيران، وبن�اء إســتراتيجيةٍ مُتكاملة وموثوقٍ بها للتعاطي 
معها، وذلك على ضوء توجهاتها الأساســية التي تميلُ إلى الدبلوماســية، والتنسيق مع الأطراف 
�ة بالأزمة. على ضوء تلك التطورات يلقــي التقرير الضوء على العناصــر الآتي�ة: أولً، رحيل  المعنيَّ
ترامب وموقف إدارة بايدن من مِلف إيران، ثانيً�ا، الموقف الإيراني من العودة للاتفاق النووي، ثالثًا، 

التداعيات والاستنت�اجات.

أولً: رحيل ترامب وموقف إدارة بايدن من مِلف إيران
رغم فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكيــة وتبنّي�ه لخِيــار الدبلوماســية، غيــر أنّ إدارة الرئيس 
فت العقوبات  الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية ولايتها تابعت ضغوطها على إيران، فمِن جهة كثَّ
بصــورة مُلفتة؛ وذلك لوضع عراقيل أمام أيّ عودةٍ محتملة مــن جانب إدارة بايدن للاتفاق النووي، 
ومِن جهة ثاني�ة زادت من تهديداتها العسكرية، حيث ناقش الرئيس ترامب توجيهَ ضربةٍ جوية 
للمنشآت النووية في نطنز، وفي هذا الإطار تحركات البارجات الأمريكية نحو مياه الخليج العربي، 
وقامت قاذفاتُ القنابل الأمريكية من طراز )B-52( باســتكمال مهامّها الاستعراضية التي بدأتها 
منــذ نوفمبر 2020م، بالتحليق في ســماء منطقة الخليج وبمشــاركةٍ مــع القوات الجوية لدول 
الخليج، ومع اقتراب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاســم ســليماني 
في ين�اير 2021م، وتهديد إيران بالانتقام، واتّهام وكلائها بإطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية 
في بغداد، قام ترامب بإخطار إيران، عبر تغريدة نشرها في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« قبل 
ق الموقع حسابه: »هناك بعضُ النصائح الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي واحد، سأحمّل إيران  أن يعلِّ

ا«. المسؤولية ... فكّروا مليًّ
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ــدأت  ــل ب ــات، ب ــة عقوب ــر 2021م أي ــا في 20 ين�اي ــلّمت مهامه ــي تس ــدة ال ــرض الإدارة الجدي ــم تف ل
ــا  ــرات حــول مواقــف الإدارة الجديــدة مــن التعامــل مــع إيــران، حيــث دعــم 150 مُشــرعًا ديمقراطيًّ مؤشِّ
عــودة بايــدن إلى الاتفــاق النــووي، باعتبــ�ار أنّ سياســة ســلفه الخارجيــة لــم تكُن قــادرةً على خدمــة مصالح 
ــاق،  ــ�ة للاتف ــودةٍ مجانيّ ــدد ع ــدة بص ــات المتح ــي أنّ الولاي ــك يع ــن ذل ــم يكُ ــن ل ــدة)1(، لك ــات المتح الولاي
حيــث بــدأت تظهــر ملامــح سياســة الإدارة الجديــدة بشــأن إيــران، فعلــى الرغــم مــن إعطــاء بايــدن ووزيــر 
ــا لإيــران وهــو  خارجيتــ�ه أولويــةً لِخيــار الدبلوماســية، وعلــى الرغــم مــن اختيــ�اره روبــرت مــالي مبعوثًــا خاصًّ
كان أحــدُ مهنــدسي الاتفــاق النــووي الإيــراني لعــام 2015م، ولــه نجاحاتــه الســابقة في المفاوضــات بشــأن 
القيــود علــى البرنامــج النــووي الإيــراني، غــر أنّ الولايــات المتحــدة بــدأت تضــع شــروطها للعــودة للاتفــاق 
النــووي، وتحدثــتْ أولً عــن عــودة إيــران إلى التزاماتهــا قبــل الحديــث عــن عــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق، 
كمــا أعلنــت أنّهــا بصــدد إجــراء مشــاوراتٍ واســعة مــع الأصدقــاء الأوروبيــن والحلفــاء الإقليميّــن ومــع 

الكونجــرس مــن أجــل صياغــة سياســةٍ متكاملــة قبــل الدخــول في أيّ مفاوضــاتٍ مــع إيــران.
وفي هــذا الإطــار، تواجــهُ إدارة بايــدن ضغوطًــا داخليــة بشــأن عــدم الاندفاع نحــو العودة للاتفــاق النووي 
وعــدم التخلــي عــن إســراتيجية »الضغــوط القصــوى« الــي اتبعتهــا إدارة ترامــب، فضــاً عــن ضغــوط 
ــة، وربمــا هــذا مــا دفــع إدارة بايــدن إلى الحديــث عــن اتفــاقٍ جديــد يتــمُ  ــة والدوليّ بعــض القــوى الإقليميّ
فيــه تعديــل الاتفــاق نفســه وإطالــة مدتــه الزمنيــ�ة، وإجــراء مفاوضــاتِ متابعــةٍ لمعالجــة المخــاوف بشــأن 

البرنامــج الصــاروخي والســلوك الإقليــي، ومِلــف حقــوق الإنســان)2(.

ثانيًا: الموقف الإيراني من العودة للاتفاق النووي
مع نهاية ولاية ترامب أعلنت الحكومة الإيراني�ة عن فرض عقوباتٍ ضد كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية 
بســبب التورط في سياسة الضغوط والعقوبات ضد إيران، وذلك بن�اءً على قانون »مكافحة انتهاكات 
حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابي�ة للولايات المتحدة في المنطقة«)3(، كما صعّدت إيران 
من تهديداتها بالانتقام لقاسم سليماني في الذكرى الأولى لمقتله، وأعادت صفحة المرشد الإيراني علي 

تل ومَن أمر بقتل قاسم سليماني)4(.
َ

خامنئي نشر تصريحاته حول حتمية انتقام إيران مِمّن ق

)))  وكالة خانه ملت، آمریکایی‌ها نمی‌خواهند راه اشتب�اه ترامپ در برجام را مجدداً طی کنن�د، )١٢ دي ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2KKdgKN ،07 فبراير 2021م

))) ( ( وكالة تسنيم للأنب�اء، ادعای اسکای نیوز عربی درباره طرح جدید دولت بایدن در قبال ایران، )۰۶ بهمن ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/36aD4qA ،الاطلاع: 07 فبراير 2021م

))) (( وكالة فارس، ایران، ترامپ و چند مقام ارشـــد آمریکایی را تحریم کرد، )۳۰ دي ۱۳۹۹ه.ش(، تاريـــخ الاطلاع: 07 فبراير 
.https://bit.ly/2XUddPk ،2021م

https://bit. ،ــر 2021م ))) (( وكالة ايســـنا، انتقام قطعـــی اســـت، )۳ بهمـــن ۱۳۹۹ه.ش(، تاريـــخ الاطـــاع: 07 فبرايـ
.ly/3bYrWRp

https://bit.ly/2KKdgKN
https://bit.ly/36aD4qA
https://bit.ly/2XUddPk
https://bit.ly/3bYrWRp
https://bit.ly/3bYrWRp
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ورغــم التصعيــد المتب�ادل واســتهداف الميليشــيات التابعــة لإيران في العــراق للقــوات والتمركزات 
الأمريكيــة، عــادت إيــران إلى التهدئــة وضبــط الأوضــاع؛ وذلــك لتجنّــب اســتفزاز إدارة ترامــب قبــل 

رحيلهــا، وخشــية تنفيــذ تهديداتــه بتوجيــه ضربــةٍ لإيــران.
ـراني مشــغولً بمرحلــة مــا بعــد ترامــب، والاســتعداد لمرحلــة  بــدلً عــن ذلــك كان النظــام الإيـ
ــت إيــران  ــث أعلن ــووي، حي ــاق الن ــودة للاتف ــا في الع ــن نيّته ــدة ع ــا الإدارة الجدي ــنُ فيه ــدة تعل جدي
عــن أولوياتهــا، وهــي عــدمُ التفــاوض مــن جديــد، ورفــع العقوبــات، وعــودة الــزام الولايــات المتحــدة 
ــن  ــا ع ــوده، وتعويضه ــت ببن ــهُ وأخل ــت من ــن خرج ــي م ــا ه ــ�ار أنّه ــووي أولً باعتب ــاق الن ــود الاتف ببن

ــات)1(. ــن العقوب ــت ع ــي نجم ــائر ال الخس
وقــال المرشــد في 08 ين�ايــر: »إنّنــ�ا لا نصــر علــى عــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق، ولا نســتعجل 
ــق  ــه بقل ــا وصف ــي م ــض خامن ــا رف ــات«)2(، كم ــع العقوب ــو رف ــي ه ــبٌ منطق ــا مطل ــن لن ــك، لك ذل
ــط، وأنّ  ــرق الأوس ــا في الش ــم حلفائه ــران بدع ــزام طه ــدًا ال ــي، مؤكّ ــوذ إيــران الإقلي ــن نف ــرب م الغ
ــج  ــن برنام ــي ع ــي التخل ــض خامن ــوف تســتمر، ورف ــون وس ــب أن تك ــرورة يج ــي ض ــا الإقلي وجوده

ــاباتهم«)3(. ــة حس ــى مراجع ــداء إيــران عل ــر أع ــج أج ــذا البرنام ــار إلى أنّ ه ــاروخي، وأش ــاده الص ب
ومــن أجــل الاحتفــاظ بــأوراق ضغــط للدفــع باتجــاه رفــع العقوبــات الأمريكيــة والضغــط علــى 
ــدأت إيــران في  ــه، ب ــيع نطاق ــاق أو توس ــى الاتف ــال تعديــات عل ــدم إدخ ــووي بع ــاق الن ــراف الاتف أط
تنفيــذ قــرارات البرلمــان ببــ�دء التخصيــب بنســبة ٪20، وذلــك بعــد إبــاغ الوكالــة الدوليّــة للطاقــة 
ــاق  ــراف الاتف ــةُ أط ــت بقيّ ــا إذا أوف ــن إجراءاته ــود ع ــن أن تع ــا يمك ــة أنّه ــت الحكوم ــة، وأعلن الذري
النــووي بالتزاماتهــا، ولأنّ حكومــة الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني تواجــه ضغوطًــا كبــرة وتتعجــل 
ــة قبــل الانتخابــات الرئاســية في منتصــف العــام  إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي لتحقيــق مكاســب مُهمَّ
ــار  ــع مس ــل دف ــن أج ــكارًا م ــف أف ــواد ظري ــد ج ــ�ه محم ــر خارجيت ــاني ووزي م روح ــدَّ ــد ق 2021م، فق
الدبلوماســية للأمــام، منهــا الحديــث عــن سياســة »الــزام مقابــل الــزام«، بمعــى القيــام بإجــراءات 
ــاق  ــاء الاتف ــادة إحي ــدًا لإع ــان تمهي ــا الطرف ذه

ّ
ــي ات ــراءات ال ــن الإج ــع ع ــة للتراج ــة ومتزامن متت�ابع

ــووي)4(. الن
مــع ذلــك هنــاك عــدم ثقــة في موقــف إدارة بايــدن، حيــث صــرح منــدوب إيــران الدائــم لــدى الأمم 
المتحــدة مجيــد تخــت روانتــي، قائــاً: »الحكومــات المختلفــة في أمريــكا ســواءً أكانــت ديمقراطيــة 
ــر  ــن تغ ــ�ة م ــاوف إيراني ــاك مخ ــا أنّ هن ــرًا«)5(، كم ــة كث ــاتهم الدوليّ ــف سياس ــة لا تختل أو جمهوري
الموقــف الأوروبي بعــد رحيــل ترامــب، واحتمــال تنســيقٍ أكــر مــع الولايــات المتحــدة وممارســة مزيــدٍ 

))) (( سبوتنيك عربي، الرئاسة الإيراني�ة ترد على الخارجية الأمريكية: لم نغادر الاتفاق النووي حتى نعود له، )29 ين�اير 2121م(، 
.http://bit.ly/2Lr4LV2 ،تاريخ الاطلاع: 07 فبراير 2021م

))) (( بي بي ســـي عربي، خامنئي: لا نســـتعجل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، )08 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 
.http://bbc.in/2L653Av ،فبراير 2021م

))) (( المرجع السابق.
)))  وكالة ميزان، گفت‌و‌گو| ســـخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: رهیافت هسته‌ای ایران تعهد متقابل است، )۰۵ بهمن 

.https://bit.ly/3ofueOK ،۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 07 فبراير 2021م
))) (( وكالة خانه ملـــت، رحیمی جهـــان آبادی:آیـــا رویکردهـــای برجامی آمریـــکا در دوران دموکرات‌هـــا تغییر می‌کنـــد؟، )۲۰ 

.https://bit.ly/3hWlzz0 ،دي۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 07 فبراير 2021م
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مــن الضغــوط علــى إيــران)1(.
مــن جهــةٍ ثانيــ�ة، حاولــت إيــران أن تدعــم سياســات المواجهــة ومقاومــة العقوبــات مــن خــال 
ا، وفي هــذا الإطــار جــاءت زيــارة ظريــف إلى دول القوقــاز وروســيا، 

ً
تعزيــز سياســة التوجّــه شــرق

ــى  ــا عل ــف ضغوطه ــل تخفي ــن أج ــج م ــع دول الخلي ــة م ــة التهدئ ــةً إلى محاول ــا، إضاف ــك تركي وكذل
ــات  ــى المفاوض ــروط عل ــرض ش ــووي، أو ف ــاق الن ــودة للاتف ــار الع ــل مس ــدة؛ لتعطي ــات المتح الولاي
ــاق  ــل الاتف ــن تعدي ــدلً م ــي ب ــوار الإقليمي-الإقلي ــت إيــران الح ــذا طرح ــح إيــران، وله ــر صال في غ

ــات. ــة المفاوض ــى طاول ــة عل ــاوف الإقليميّ ــرح المخ ــووي وط الن

ثالثًا: التداعيات والاستنتاجات
ا فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع إيران، فمِن زاوية ليس من السهولة  ترك ترامب إرثًا مُهمًّ
بمكان أن تلغيَ إدارة بايدن العقوبات التي فرضها ترامب، ومِن زاوية ثاني�ة يمكن أن يكون هذا الإرث 

رصيدًا يساعد بايدن في مفاوضاته مع إيران.
ومــع أنّ بايــدن قــد أعلــن اهتمامــه بالعــودة للاتفــاق النــووي، لكــن مــن الواضــح أنّ إدارتــه بصــدد 
إعــداد تصــورٍ متكامــل للتعامــل مــع إيــران، بحيــث لا تكــون عــودةٌ مجانيــ�ة للاتفــاق وَفق رؤيــة الرئيس 
الأســبق بــاراك أوبامــا، ولا تكــون كذلــك وَفــق سياســة ترامــب، وفي هــذا الإطــار ســيكون لــرأي القــوى 
الدوليّــة والإقليميّــة والمعارِضــة داخــل الولايــات المتحــدة دورٌ في صياغــة هــذا التصــور بحيــث يضمــن 
لهــا إيــران. لكــن مــن أجــل تســريع مســار مفاوضــات العودة  معالجــة جملــةٍ مــن التهديــدات الــي تُمثِّ
ومِــن أجــل عــدم إجــراء تعديــلٍ علــى الاتفــاق، فــإنّ إيــران تضغــط بورقــة الِملــف النــووي، وتزيــد مــن 
وتــرة برنامجهــا وذلــك حــىّ لا تذهــب إلى طاولــة المفاوضــات بــا أوراق للمســاومة، فضــاً عــن 

اســتعدادها لفــرة انتقاليــة قــد تطــول حــىّ يمكــن التوصــل إلى صيغــة وســط للتفاهــم.

خلاصة
يمكن القول إنّ الدبلوماسية لا تعرف حلولً جذرية ولا مكاســبَ كاملة، وعلى هذا الأساس، فإنّ 
عمليةً تفاوضية غير مباشــرة أو من خلال وســاطات أوروبي�ة وربما بمساعدة روسيا قد تحدّدُ إطارًا 
للتفاهم، يمكن خلاله وضع كل طرف لمطالبه على طاولة المفاوضات، ولا شكّ أنّ هناك هامشًا 
 

ٌ
للتفاوض، وهناك قضايا حيوية قد يكون التن�ازل فيها صعبًا، لكنّ الواقع أنّ إدارة بايدن لديها أوراق
ة وقدرةٌ أكبر على الضغط، فضلً عن التنســيق مع الحلفاء الإقليميّين والدوليين مقارنةً بإيران  مُهمَّ

التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جراء العقوبات.

))) (( وكالة دانشجو، واکنش ظریف به موضع فرانسه درباره بازگشت آمریکا به برجام پس از ایران، )۰۷ بهمن ۱۳۹۹ه.ش(، 
.https://bit.ly/2YfNIbt ،تاريخ الاطلاع: 07 فبراير 2021م
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منذ نهاية العام الماضي، وأوروبا وإيران تؤكّدان على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي، وكلا 
الطرفين يســعى إلى تحقيق مكاســب معتبرة في المفاوضات المحتملة جــرّاء فــوز إدارة بايدن 
في الانتخابات الرئاســية الأمريكية وإعلانه مرارًا عزمهُ العودة إلى الاتفاق مع إيران. وقد دارت 
تساؤلاتٌ هذا الشهر حول الآلية التي يمكن اتّخاذها من قِبل الدول الأطراف في الاتفاق لتفعيل 
طريق الدبلوماســية، والأدوار التي بالإمكان القيام بها من قِبل الطرفين الأوروبــي والإيراني بغية 

إحياء الاتفاق النووي.
يتنــ�اول هــذا الِملــف أبــرز وقائــع الشــهر الأول مــن العــام 2021م بــن الطرفــن الأوروبي والإيــراني 
ــة؛ أولً، قــرار إيــران زيــادة نســبة تخصيبهــا لليورانيــوم، وانعكاســات هــذا القــرار  في ثلاثــة محــاور مُهمَّ
ــ�ة،  ــرة الأوكراني ــقاط الطائ ــة إس ــرى حادث ــ�ا، ذك ــووي، وثانيً ــاق الن ــى الاتف ــاء عل ــاعي الإبق ــى مس عل

وثالثًــا، التراشــق الإعــامي إزاء فشــل الآليــة الماليــة »إنســتيكس«.

أولً: زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم
بعــد إعــان إيران رفعها نســبة تخصيب اليورانيوم إلى %20 فــي 04 ين�اير 2021م، أصدرت دول 
ا أدانت فيه القرار ووصفتهُ »بالتطور  الترويكا الأوروبي�ة )فرنسا وألماني�ا وبريطاني�ا(، بي�انًا رســميًّ
ا«)1(، من حيث أنــه يقوض الجهود المبذولــة للحفاظ على الاتفــاق النووي، ويخاطر  الســلبي جدًّ
بالفرصــة المواتي�ة جرّاء تســلم إدارة الرئيس جو بايدن الســلطة التنفيذية الأمريكية، ولا ســيّما 
والأخيرة تب�دي عزمها على تنشــيط المســار الدبلوماسي من جديد في التعاطي مع المِلف النووي 
الإيرانــي متى ما عادت إيران إلى الامتث�ال الكامــل بالبنود المنصــوص عليها في اتفــاق 2015م. 
الجانب�ان الإيراني والأمريكي يتب�ادلان التراشــق الإعلامي من منطلق مصالحهم الذاتي�ة حول مَن 
ينبغي أن يعود أولً للالتزام ببنود الاتفاق النووي، ولذلك يُعتقد بأنّ القرار الإيراني مجرد مســاومةٍ 

مفاوضاتي�ة تسعى من ورائه لتحقيق بعض المكاسب في المباحثات النووية المحتملة.
الجانــب الأوروبي وعلــى لســان وزيــر خارجيــة ألمانيــ�ا في ديســمبر المــاضي، عــرّ عــن حاجــة 
ــج إيــران  ــمل برنام ــات لتش ــاق المفاوض ــيع نط ــووي الإيــراني إلى توس ــاق الن ــراف في الاتف ــدول الأط ال
الصــاروخي وتدخلاتهــا الإقليميّــة في المنطقــة؛ ولذلــك أعــاد قائــد القــوات الجو-فضائيــ�ة بالحــرس 
الثــوري أمــر علــي حــاجي زاده، ترديــد مــا جــاء علــى لســان المرشــد علــي خامنــي مــن أنّ برنامــج إيــران 
ح الرئيــس الفرنــي  ـر، صــرَّ الصــاروخي خــطٌ أحمــر وغــر قابــل للتفــاوض)2(. وبنهايــة شــهر ين�ايـ
ــوى  ــم الق ــى ض ــدام عل ــووي 2015م، والإق ــاق الن ــاء الاتف ــادي أخط ــرورة تف ــرون بض ــل ماك إيمانوي

 European Powers Say Iran’s Enrichment Could Undermine Nuclear Diplomacy,” Radio Free“  (((
. Europe, 06 Jan, 2021, Accessed: 06 Feb, 2021, http://bit.ly/3aNehun

)))  إيران اينترنشـــنال، قائد في الحرس الثوري الإيراني: برنامجنا الصاروخي خط أحمر.. ويخســـأ مـــن يتفاوض حوله، )02 ين�اير 
.http://bit.ly/2YYzZGh ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 09 فبراير 2021م
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الإقليميّــة في المنطقــة ومِــن بينهــم الســعودية في المفاوضــات النوويــة، مِمّــا أثــار ردودًا غاضبــة لــدى 
ـراني. المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــ�ة ســعيد خطيــب زاده، أبــدى رفــض  الجانــب الإيـ
ا  ــادًّ ــا ح ــنّ هجومً ــاق، وش ــاركين في الاتف ــى المش ــدة عل ــراتٍ جدي ــاتٍ أو تغي ــراء أيّ مفاوض ــاده إج ب
ــادة  ــا بقي ــعودية واضطلاعه ــد الس ــه التحدي ــى وج ــج، عل ــدول الخلي ــا ب ــا وعلاقته ــة فرنس ــاه دول تج
ــدم  ــببَ في ع ــ�ة الس ــية والغربي ــلحة الفرنس ــرًا الأس ــوثي، معت ــد الح ــن ض ــربي في اليم ــف الع التحال
الاســتقرار في المنطقــة)1(. وبالعــودة إلى قضيــة زيــادة نســبة تخصيــب اليورانيــوم، عــاد وأصــدر 
ــا مشــركًا في 16 ين�ايــر، أبــدوا فيــه قلقهــم العميــق جــرّاء  وزراء خارجيــة دول الترويــكا الأوروبيــ�ة بي�انً
التجــاوز الإيــراني مؤكديــن أنّ »إنتــ�اج معــدن اليورانيــوم لــه تداعيــاتٌ عســكرية خطــرة محتملــة«، 
ــا  ــة)2(. أم ــدات النووي ــل بالتعه ــ�ال الكام ــودة إلى الامتث ــا والع ــن قراره ــدول ع ــن إيــران بالع ومطالب
ــاظ  ــيء للحف ــوا ب ــم يقوم ــم ل ــ�ة كونه ــكا الأوروبي ــم دول التروي ــد هاج ــة الإيــراني فق وزيــر الخارجي
علــى الاتفــاق النــووي، وقــال: إنّ »الاتفــاق مــازال علــى قيــد الحيــاة بســبب إيــران، وليــس بفضــل 

ــ�ة«)3(. ــكا الأوروبي التروي
ــذت خمــس 

ّ
إيــران ســبق وأقدمــت علــى خفــض التزامهــا النــووي، فمنــذُ صيــف عــام 2019م ات

ــع عليهــا بالاتفــاق، لكــن الخطــوات في مجملهــا لــم تكُــن 
َّ

خطــوات قلصــت مــن خلالهــا تعهداتهــا الموق
بحــدة قــرار رفــع تخصيــب اليورانيــوم لنســبة %20. كمــا أنّ الأحــداث الــي واكبــت القــرار مــن ذكــرى 

ا على ماكرون.. إيران ترفض دخول السعودية إلى الاتفاق النووي، )30 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 09 فبراير  )))  دي دبليو، ردًّ
.http://bit.ly/3jA2rb8 ،2021م

 Grave military implications’: Iran making uranium metal alarms Europe,” The Guardian, 17‘“  (((
. Jan, 2021, Accessed: 08 Feb, 2021, http://bit.ly/3a2GBcX

)))  وكالة فارس، ظریف: تروئیکای اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام نداده‌اند، )۲۸ دي ۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 09 
.http://bit.ly/3tAgFgJ ،فبراير 2021م
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ــا دورٌ في  ــري زاده، كان له ــن فخ ــووي محس ــم الن ــتهداف العال ــات اس ــليماني أو تبع ــم س ــل قاس مقت
ــاذ إجــراء يهــدئ مــن غضــب الداخــل الإيــراني، دون إغفــال أن قــرارًا حــادًا كهــذا 

ّ
دفــع الحكومــة لات

خــذ غــداة مقتــل ســليماني العــام المــاضي. لــم يُتَّ
تنصيــب  قبــل  أتى  كونــه  القــرار،  اتخــاذ  توقيــت  في  يتمثــل  الأهــم  الســياق  فــإنّ  هنــا،  ومِــن 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بأســابيع، والــي أكّــدت مــرارًا عزمهــا العــودة إلى طاولــة المفاوضــات 
الدبلوماســية مــع إيــران. وبالتــالي يتّضــحُ أنّ إيــران لــم تتخــذ قــرارًا علــى نفــس الوتــرة منــذ انســحاب 
إدارة ترامــب مــن الاتفــاق، مخافــة أن تجــد نفســها في حــربٍ شــاملة ضــد الولايــات المتحــدة، لكنهــا 
ــا 

ً
في الوقــت الراهــن مــع ضمانــة المســلك الدبلومــاسي ارتــأت زيــادة نســبة التخصيــب لتكســب أوراق

ــة. ــات المقبل ــا في المفاوض ــاومُ به تس

ثانياً: ذكرى إسقاط الطائرة الأوكرانية
كتب وزير الخارجية الإيراني في حســابه على »تويتر«، عِدّة ملاحظات موجهــة لأهالي ضحايا 
ر فيها عن أسفه وحزنه وتعاطفه معهم)1(. وكانت إيران قد أعلنت عزمها  حادثة إسقاط الطائرة، عبَّ
ح المتحدث باسم  دفع 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو لكل أسرةٍ من ضحايا الحادثة، بينما صرَّ
ى بحلول نهاية الشهر  القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي بأنَّ قضية الضحايا اكتملت وستُسوَّ

التقويمي الإيراني الحالي )الذي ينتهي في 19 ين�اير 2021م()2(.
ردود فعــل الــدول الأطــراف شــملت رد وزيــر الخارجيــة الأوكــراني دميترو كوليبــ�ا الذي نفــى تلقّيه 
أيّ بيــ�انٍ رســي إيــراني حــول مبالــغ التعويــض، منوهًــا لعــدم رضــا بــاده عــن مقــرح التعويضــات، 
كونــه أتى خــارج إطــار عمليــة التفــاوض، كمــا قــدّر حاجــة بــاده إلى شــهرين كــي يتســى لهــا تقييــم 

مســودة التقريــر الفــي الــذي تســلّمتهُ مــن إيــران والخــاص بملابســات الواقعــة)3(.
ح بــه متحــدث  يبــ�دوا أنّ إجــراءات القضيــة لــم تحســم بعــد ولــم يتــم اكتمالهــا بخــاف مــا صــرَّ
ـراني قائمــة، أمــاً في إنهــاء  ـراني، فمــا زالــت المناوشــات بــن الطرفــن الأوكــراني والإيـ القضــاء الإيـ
دة التقريــر المرســل مــن قِبــل إيــران ومِــن ثَــمَّ التوافــق حيــال الإجــراءات القضائيــ�ة  تقييــمٍ دقيــقٍ لمســوَّ
ــة  ــى إيــران بغي ــط عل ــن الضغ ــاً ع ــة، فض ــن في الحادث ــد المتورط ــا ض ــع تطبيقه ــة المزم والتحقيقي

ــى. ــق إلى المبتغ ــول بالتحقي ــه للوص ــار كل تفاصيل ــودة وإظه ــة المنش ــاق العدال إحق

ثالثًا: تراشق إعلامي إزاء فشل الآلية المالية »إنستيكس«
حسب وكالة »تسنيم« الإيراني�ة، فإنّ وزارة الخارجية الألماني�ة على لسان أحد منسوبيها، آنتي�ه 
لندر زه، في معرض رده على سؤالٍ مُوجّه من قِبل عضو في البرلمان الألماني، اعتبر أنّ فشل الآلية 

المالية الأوروبي�ة »إنستيكس« مردهُ إلى تهاون الجانب الإيراني)4(.

)))  وكالة إرنا، ظریف: هنوز از فاجعه ســـقوط هواپیمای اوکراینی شرمنده و عذرخواهم، )۴ اسفند۱۳۹۹ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3aMxcFD ،09 فبراير 2021م

)))  أوكرانيـــ�ا برس، “إيران: قضية ضحايا الطائرة الأوكراني�ة “اكتملت””، )06 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 07 فبراير 2021م، 
.http://bit.ly/39jPTzV

)))  الجزيرة، “عام على إسقاط الطائرة الأوكراني�ة بإيران.. أين وصلت قضية التعويضات ومحاســـبة المسؤولين؟” )08 ين�اير 
.http://bit.ly/3bthzoo ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 07 فبراير 2021م

)))  وكالة تسنيم، وزارت خارجه آلمان: اینســـتکس تا حد زیادی بی‌اثر بوده است، )10 ين�اير 2021م(، تاريخ الاطلاع: 08 فبراير 
2021م.

https://bit.ly/3aMxcFD
http://bit.ly/39jPTzV
http://bit.ly/3bthzoo
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مــت لتقــوم مقــام  ـراني بمــا فحــواه أنّ الآليــة الماليــة صُمِّ في المقابــل، رد البنــك المركــزي الإيـ
قنــوات التبــ�ادل التجــاري بقصــد الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي، لكــن الــدول الأوروبيــ�ة لــم تكُــن 
قــادرة علــى خلــق القنــاة الماليــة ولــم تمتلــك الشــجاعة لترســيم ســيادة اقتصادهــا وقراراتهــا بمعــزل 
عــن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة)1(. والحقيقــة أنّ كــرى الشــركات الأوروبيــ�ة لــم تكــن لتخاطــر 
بحصصهــا في الأســواق العالميــة والأمريكيــة مقابــل الاســتثمار في الأســواق الإيرانيــ�ة، وهــي الــي 
ــد  ــابق دونال ــي الس ــس الأمريك ــل إدارة الرئي ــن قِب ــة م ــات المفروض ــة العقوب ــوع في مغب ــادى الوق تتف
ترامــب. لكــنّ عــددًا كبــرًا مــن الشــركات الأوروبيــ�ة الصغــرة والمتوســطة والــي تعمــل بمنــأى عــن 
الأســواق الأمريكيــة، لــم تكــن لتعــارض اغتنــ�ام الفــرص المتاحــة في إيــران وإقامــة تبــ�ادلاتٍ تجاريــة 
مــع شــركاتها هنــاك. الطــرف الإيــراني مُمثــاً في البرلمــان لــم يوافــق علــى طلــب حكومتــه المصادقــة 
علــى قوانــن مجموعــة العمــل المــالي )FATF(، للإيفــاء بالشــرط الــذي وضعتــه الــدول الأوروبيــ�ة 
كضامــنٍ لتفعيــل آليــة »إنســتيكس« دون أيّ شــائب�ة متصلــة بعمليــات غســيل الأمــوال أو تمويــل 
الإرهــاب؛ مِمّــا يضــع مســألة فشــل الآليــة علــى عاتــق الطــرف الإيــراني، وإن كانــت الجــدوى النهائيــ�ة 

ــة. ــات الأمريكي ــأة العقوب ــف وط ــن، لتخفي ــات الإيراني ــي بطموح ــال لا تف ــى كل ح ــة عل ــن الآلي م

خلاصة
كان القــرار الإيــراني برفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم مــن أبــرز مــا دار في حــز العلاقــة الأوروبيــ�ة-

ــووي  ــاق الن ــى الاتف ــاظ عل ــف الحف ــعي خل ــن الس ــف ع ــم تكُ ــ�ة ل ــكا الأوروبي ــ�ة. دول التروي الإيراني
محاولــةً في الوقــت نفســه كبــح جمــاح البرنامــج النــووي الإيــراني، والطــرف الإيــراني يــرمي إلى حصــد 
أوراقٍ يســاومُ بهــا حــال العــودة إلى المفاوضــات الدبلوماســية مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة. مــن 
جهــةٍ أخــرى، دارت بــن الطرفــن تجاذبــاتٍ سياســية حيــال قضيــة ضحايــا الطائــرة الأوكرانيــ�ة 
وتراشــقات إعلاميــة جــرّاء تحميــل بعضهمــا البعــض مســئولية فشــل الآليــة المالية »إنســتيكس«.

(1)  “Iran blames EU on INSTEX ineffectiveness,” Tehran Times, 18 Jan, 2021, Accessed: 08 Feb, 
2021, http://bit.ly/3juXNuW .

http://bit.ly/3juXNuW
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